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البعثات التعليميّة بين السلب والايجاب 


زنا 

متوالية هندسية. . آلیس کذلت؟! 

الائنان یصبحان أربعة» والاربعة ثمانية» وهذه تخدو ستة عشر.. حتی 
يأتي الیوم الذي سنجد بلادنا ترسل فيه للخارج جيوشاً من الطلبة المبتعئین 
لاستکمال دراستهم في العالم المتقدم. . وقد جاء هذا الیوم فعلا منذ العتود 
الاولی للقرن العشرین. 

فإذا کان عددٌ کبیز من هؤلاء یعودون وفي أيديهم معاول الهدم لا آدوات 
البناء؛ فان لنا أن نتصوّر حجم الكارثة وفداحة الخطب!!. 

وکان الأمر قد بدأ هيناً محدوداً يوم أخذت مصر منذ الحملة الفرنسية 
وعصر محمد علي الذي أعقبها ‏ فیما سمي خطأ ببدء النهضة الحديثة - 
ترسل بعثاتها العلميّة إلى آوروبة لكي تعخصّص هناك. . وکان توجه تلك 
البعثات ینصبٌ - بالدرجة الأولى ‏ على حقول العلوم النظرية والتطبیقبّةء أما 
العلوم الانسانية فلم تلق توجهاً واسع النطاق يومهاء ولکن وبمرور الوقت 
آخذت سيول الطلبة تتدفق على مژسسات هذه العلوم كذلك» حیث لم يكن 
فى بلادنا ما یغظی الحاجة من کلیات ومعاهد الاداب والتربية والادارة 
لااد والقانون والسياسة. . إلی آخره. 
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وفرق كبير بين أن يعود المبتعث وقد تخصّص في الطب أو الجراحة أو 
الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء والرياضيات وعلوم حياة.. وبين أن يعود 
متخصّصاً في الاداب أو الفنون أو التاريخ أو الاجتماع أو الاقتصاد 
والقانون والسياسة. . 

ذلك أن الأخذ عن مدنيّة الغرب قد یخرّج علماء حقیقیّین یخدمون 
آمتهم» رغم ما يتعرض له الكثيرون منهم من محاولات التخریب التي قد 
تعيدهم إلى آهليهم» لا لكي يبنوا ويعمّرواء وإنما ليخرّبوا ويدمّروا!!. 

ومع ذلك فإن المخاطر هاهنا أقل بكثير منها في الحقل الآخر. . 

الثقافة. . فهاهنا سيجد الطالب المتعف نضسه يتلقّى فلسقة الخرب الماد 
والعلمانيّة وعقيدته ورؤيته للعالم والحياة والانسان» ويتشبّع فکره» وهو 
يدرس التاريخ أو النقد الأدبي أو المذاهب الفلسفية أو الاجتماع أو القانون 
والسياسة. بالرؤية الغربية التي قد تمسخ شخصيته مسخاء وتعيده إلينا مبشرا 
يلبس أردية الكهنوت الجامعي. . وكلنا يعلم الدور التخریبی الذي يمارسه 
المبشرون أياً كانواء والذي يتحرك في تضادٌ تام مع أهداف آمتنا وضروراتها 
البنائية الملخة. . 

إن قضيّة الابتعاث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجری العام لمسألة صراع 
الحضارات؛ وگیف أن الحضارات الاأقوی هي التي تطوي في جناحیها 
الحضارات الاقل تحصناً ومناع والاکثر افتقاداً لعناصر شخصیتها المستقلّة 
راتا المتمير.: م وقد تتحدّث كثير هن المورخين والفلاسفة عن صبرورة 
هذا الصراع ونتائجه المحتومة» وكان أبرزهم ولا ریب المؤرخ البريطاني 
الشهیر (آرنوند تويبي)؟ الذي حدتيا في مولّقه (دراسة للتاریخ) عن 
الحضارات السبع المتبقية من بين بضع وعشرین حضارة طواها التاريخ. . 


وان الحضارة الإسلامية هي واحدة من هذه السبعء وان ستاً منها - ہما 
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فیها الحضارة الإسلامية - مهددة بالفناء في تيار الحضارة الغربية الأقوى 
والأكثر فاعلية. . 


وسواء صح هذا الذي يقوله توينبي أم لا. . فان ما نراه ونلمسه في واقع 
تاریخنا الحضاري المعاصر شير إلى اتف لک خر الب عديدة في شخصيّتنا 
الحضاريّة وذوبانھاء والی ضياع الكثير من ملامحنا المتميْزة وطغیان قیم 
الغرب وفلسفته ورؤيته على الكثير الكثير من قيمنا وعقائدنا ورؤانا. 

وما من قنك فى أن الابتعالف کان واسدا من آشد الرسائل تأترا فى 
هذا المضير الذي سیقودنا إن لم نتوقّف فی الوقت المناسب لمراجعة 
حساباتناء سيقودنا إلى الانتحار الكامل والفناء النهائي في كيان الحضارة 
الغربية. . ویومها لن یکون هناگ 3 شيء اسمه (حضارة اسلامیة) . 


والمسألة ‏ كما سنری - ليست لغزا محیراًء ومعضلاً لا حل لها» بل هي 
واضحة بيّنة بمجرّد أن یتوفر حسن النية والوعي والإخلاص» وفك الارتباط 
المخزي بالتوجیه الغربي من خلال صنائعه المنبثة في کوادرنا التربوية 
والتعليمية» والتي بسعی الغرب من خلالها إلى وضعنا في الحلقة المفرغة 
التي ليس للخروح منها سبیل . 


وها هي بعض آمم وشعوب العالم الثالث کالیابان والصین على سبیل 
المثال» قدرت باخلاصها لثقافتها القومية وشخصیٹھا الحضارية أن تجتاز 
المحنة بسلام» وأن تعید صياغة المعادلة لصالحها لا لصالح الخصوم 
والاأعداء. . إنها عرفت كيف تقتبس من الغرب عناصر تفوقه العلمي النظري 
(البحت) والتطبيقي (التقني)» مع الحفاظ في الوقت نفسه على ملامحها 
الثقافيّة المتفرّدة وفلسفتها وتمیُزها. . إنها كانت تبعث بطلبتها لا لكي يأتوها 
متخصّصين في التاریخ أو الآدب أو الفلسفة أو الاقتصاد. . قدر ما كانت 
تبعث بهم لكي يرجعوا إليها مهندسين ورياضيين وأطباء. . وهي فضلاً عن 
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هذاء كانت تعرف كيف تختار مبعوئیها إلى الغرب؛ وکیف تراقب سلوکهم 
واتصالاتهم» وکیف تحزل وتسترجم وتقطع المدد عن آولئك الذین خرجوا 
عن الخط المرسوم» وارتموا في أحضان هذه العشيقة أو تلك» وهذا النادي 
أو ذاك. . وزلت آقدامهم باتجاه مصيدة ما من المصائد العديدة المنصوبة 
بحذق لاستضافة الزائرین . 

إن برمجة علاقتنا بالحضارة الغربية مر محتومٌ إذا ما أردنا مواصلة البقاء 
کَأمَوٍ لها اسمها وهویتها وجواز سفرها إلى العالم.. وهذه البرمجة تتطلب 
عملاً واسعاً في آکثر من ميدان» ورژية شاملة لكل المساحات التي تمتد 
إلبيا هذه العلاقة الحطيرة. . .وما من شلف فى أن شا اللات سی واسده 
من آهم هذه المساحات . . ۱ ۱ 

0 

ومعضلة الابتعاث ترتبط - فضلاً عن دائرة الصراع الحضاري الشامل - 
بالهجوم الاستعماري القدیم والجدید الذي شنه الغرب ولا یزال على بلدان 
العالم الثالث والاسلامي على وجه الخصوص. . ترتبط بالاستعمار وبخاصة 
من آکثر آسلحته مضاء في تحقيق أهدافه. . 

وإذا كان المبشرون في الماضي هم طلائع الاستعمار القدیم فان العدید 
من المبتعئین هم طلائع الاستعمار الجدید. . انها لفرصة ممتازة تجدها 
مؤسسات هذا الاستعمار ومراکز توجیهه الرئيسية في هذا النفر القادم من 
الشرق؛ لكي یتلقی علوم الغرب وفلسفاته وعقائده ورژیته للحياة» تستخدم 
معه لکسب هذا النفر وتحویله إلى آداة طبّعة لتحقیق أهدافهاء كافة الأساليب 
والوسائل المشروعة وغیر المشروعة. التي تبیحها الأخلاق والتي لا تبیحها 
على الاطلاق. . فالاغراءات كثيرة» والتهدیدات والضغوط كثيرة هي 
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الأخرى» ووسائل التأثیر النفسي والفكري والأخلاقي تزداد فاعلية یوماً بعد 
یوم. . وقلیلون هم أولئك الذین یفلتون من الحصار والکثرة الکاثرة تعود 
وهي تحمل في دمائها جراٹیم الداء. . بعضها بح به فيرجع محموماً يريد 
أن يدمّر کل شيء يقف في طريق قناعاته الجديدة» وبعضها الآخر لا يحسٌ 
به بشكل مباشرء لكنه كجرائيم الملارياء يعمل فيه ببطء» ثم ما تلبث 
الشجرة الخبیثة أن تخرج نكدها المرير. . 

إن الجندي الاستعماري الذي یتجوّل في شوارع المدن المقھورةء حاملاً 
سلاحه» موجهاً حربته إلى صدور المواطنین. . الجندي الذي كان يتجمّع 
ورفاقه في الثكنات الكبيرة في قلب المدن الإسلامية؛ يأكل الطعام الطيب» 
ويتنزه في الحدائق المنسّقة» ويمارس هواياته المفضّلة» وهو مطمئنٌ إلى أن 
E‏ ویبقیه. . هذا الجندي قد انتهی دوره بزوال الاستعمار 
القدیم . . استعمار الجيوش والعساكر للأرض الإسلامية.. وحل محله اليوم 
في موجة الاستعمار الجديد جندي من نوع آخر. . إنه واحذٌ من آبناء الشرق 
آنفسهم. . مواطن مسلم.. لا يلبس «الخاكي» ولا يحمل سلاحا. . ولكن 
فكره معبّاً تماماً بالمتفجرات التي زرعها فيه الاستعمار الجديد يوم كان 
يدرس هناك» وهي مستعدة للانفجار في أية لحظةٍ يضغط فيها على الزرٌ لكي 
تدمّر القيم والأعراف والمعتقدات» وتقطع الاضول والجذوں وتأتي ٠‏ 
الأخضر واليابس» وتفتح الطريق أمام مصالح الغرب الاستراتيجية 
والاقتصادية» بعد إزاحة كافة الأسلاك الشائكة التي تقف في طريقها. . 
وهل أقدر من عقائد الأمم والشعوب علی متم سال الغرياء إلى بيوت 
الناس وعقولهم وأرواحهم؟!. 

إن عدداً ليس بالقليل من المبتعثين العائدین من ديار الغرب هم هؤلاء 
الجنود الجدد.. أدوات رخيصة بأيدي مراكز التوجيه الفكري لحساب 
الاستعمار الجديد.. لا نقول هذا من قبيل الأحكام المتحسفت والتمیمات 
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التي لا رصید لهاء والمبالغات التي لا تملك أي غطاء. . ولکننا نقوله لأنه 
هو الواقع المنظور والملموس ولأن خلافه هو الباطل والظن والهوی. . 
ويكفي أن نقوم ببعض الاحصائیات الاولية في جامعاتنا وفي آجنحتها 
الانسانية على وجه الخصوص. لكي ما نلبث أن نتبیّن صحة هذه المقولة 
وصدقها المقنع . 

كلنا ارتطم أيام دراسته الجامعية» أو تدريسه الجامعي» إذا أتيح له أن 
يصل إلى هناك ارتطم بواحد أو أكثر من هؤلاء الجنود الجدد.. أدوات 
الإمبرياليّة ومطاياهاء وعندما نقول: الإمبريالية؛ يتوجّب علينا ألا نفرّق بين 
غربيّها وشرقيّها.. صلیبیّها وماركسيّها. . آمریکیها وروسيّهاء فكلها ‏ في 
الواقع - إمبرياليّة تسعى من خلال الغزو الفكري إلى توظيف جغرافية العالم 
لمصالحها وأهدافها. 

كل واحدٍ منا ارتطم بواحدٍ أو أكثر من هؤلاء.. لا بل إن في تجربة كل 
اعد هنا مؤشراً يكاد یکون ثابتاً على أرقام متقاربة يتراوح بينها باستمرار 
لا تقض ار يريد إلا قليلاً» وهذا المؤشر يقول بان سبعة آو ثهائية من کل 
عشرة من المتخصّصين العائدین؛ يمارسون الو التخريبيَّ نفسه» من خلال 
طرائق عمل تکاد تکون متشابهة ومتفقاً علیها للوصول إلى نتائج - آغلب 
الظن - آنها قد رسمت سلفا!۱. 





والانبعاث پرتبط أيضاً بالصهيونية. 

فإذا كانت هذه الحركة العنصريّة المتمذهبة تقتصر على الیهود؛ 
فلا يسارع أحد بالقول بان لا لها بابقعات أو ستعقين . . ذلك آن. لها 
أجنحة وواجهات تمکنها من الانفتاح على العالم کله. . أبناء العالم كله 
لكسبهم وتوظيفهم لخدمة الأهداف والمصالح الصهيونية. . 
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إن الماسونية التي تخاطب (الإنسان) في العالم کله» بعيداً عن دينه 
وق ووطنه وشخصيته الحضارية وأصوله التاريخية» هی واحدة من هذه 
الأجنحة أو الواجهات .. ومحاولة اثبات أو تا کید العلاقة (الوظیفیة) بين 
الصهيونيّة والماسونيّة هي كمحاولة أو تأكيد أن 1+۱ يساو اثنين! ! 


والأجدى من هذا تر سرت میت یی ی الذي تلعبه الماسونيّة 
وطرائقه وأسالیبه» وقد کتب فی هذا الکثیر و اه ويكفي أن نتابع معطيات 
الماسوية عبر هذا الذي ی قب کو ا یا ببروتوکولات حکماء صهیون ؛ 
لكي ما نلبث أن نتبیّن مدی التناغم في الطرائق والأساليب) ومن ثم في 
الأهداف الى ضغب کیا علد لاف 


إن (الغیتو) اليهودي المقفل على بني إسرائيل» والذي تمگنوا بواسطته 
من حماية عقائدهم وقسماتهم الحضارية كأقلية دينيَّة تضطرب في بحر 
الشعوب والأمم التي كانت تعيش بين جنبیها .. (الغيتو) المنقفل بأكثر مما 
یجب. كان يوازيه في الجهة المقابلة تلك الواجهات المنفتحة بأكثر مما 
ہی وأ (البمرس) خد وهنا (الاتصان) آیا كان الرته وشكله ودبت 
وقوميته والأرض التي ينتمي الیها.. ولكن أي إنسان هذا الذي تريد 
لماسونيّة (الإنسائيّة) أن تكسبه إلى صفوفها؟ 


إنه مجرد إنسان. . لا اسم له ولا هويّة ولا شخصيّة. . تخدعه إغراءات 
لشمولية والاخاء والوحدة العالمية. . إلى آخره. . فیتخلی عن ملامحه 
وخصوصيّته» ویقع في التعمیمات التي یغدو معها مجرّد رقم مضاف إلى 
لأرقام.. وما یلبث حکماء صهیون أن يجيئوا لكي یصنعوا من هذه الارقام 
لكمّيّات الرياضية التي تزید من رصیدهم في العالم ولا شيء وراء ذلك. . 
وعندما یکتشف بعض هؤلاء المخدوعین الحقيقة المحزنة ویحاولون أن 





يؤوبوا إلى أنفسهم . . يسترجعوا آنفسهم - بالأحری ۔ من خلال العودة إلى 
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دينهم ورؤيتهم وملامحهم. . توصد في طريقهم الأبواب. . وهنالك في 
السراديب الكهنوتية يلقنون الدرس الذي يعلمهم كيف أن عليهم ألا يفكروا 
ثانية في العودة إلى ذواتهم؛ لأنهم أصبحوا في عصر الرقيق الجديد في 
ملكيّة السادة الجدد!!. 

وإذا كان عدد ليس بالقليل من كبار مثقفينا وعلمائنا قد خدعتهم اللعبة 
فانساقوا إليها طائعین . . أفنستغرب على أنصاف المثقفين وأرباعهم ممن زج 
بهم عن طريق الابتعاث في قلب المجتمعات التي تنشط فيها الماسونیة 
انتماءهم» هرولة وركضاًء إلى هذه المنظمة العالمية التي تعدهم ہما هو أكثر 
ارا ورا المال والنساء والعتاصب۔!!. . بإشباع نزواتهم وشهواتهم 
عینما تطلب الأمهر إشباعا؟! 

وکثیرون هم أولئك العائدون من الخارج الذين وجدوا الطريق أمامهم 
مفتوحاء فصعدوا على حین غفلة إلى آعلی المناصب» ات جيوبهم 
- فجأةً - بالمال. . وكثيرةٌ هي القوائم التي كشف عنها النقاب؛ لهذا السیب 
أو ذاك فإذا بمعظم آفرادها الماسونبین هم من آولئك الذین کانوا قد بعث 
بهم يوماً إلى بلاد العالم المتقدم؛ لكي یعودوا إلى بلادهم فیرتقوا بها صعداً 
من خلال خبراتهم وتخصّصهم. . فإذا بهم یسعون للانتکاس بها وتوظیفها 
من أجل مصالح وأهداف الخصوم والأعداء. 

وغیر الماسونية» واجهات وأجنحة آخری تعمل فی خدمة بنی إسرائيل» 
خذوا مثلاً النوادي الليلية. . إن المال والنساء الیهودیین يعرفان كيف 
يحيلانها إلى مصائد ذات فاعلية كبيرة في جر أرجل الکثیر من المبتعئین إلى 
الغرب. . وبعد أن تُجرّ الارجل. وما آسهل أن تجرّ. . تفرغ الأفكار 
وكتفرى عاك ضلیات سل الس اللخرب فجي ولكق للعقول ایضا.: 

ففي حَمّأة الرقص والموسیقی أو الخمر والمیسر والزنی والشذوذ. . 
لا يمكن لعاقل الا أن یفقد عقله. . ولحلیم الا أن يغدو حیران!!. 





حور 
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والشيوعية هي الأخرى تسعی إلى توظيف عملية الابتعاث لتحقيق 
آهدافها ومصالحها في بلدان العالم الثالث. . وتبلغ بها الصراحة في هذه 
المحاولة حداً دفع بعض الدول النامية إلى رفض ارسال أي واحدٍ من 
مبتعثيها إلى هناك أو على الاقل عدم الاعتراف بشهاداتهم العلیا. . 


ما يستهدف تحويل أفواج المبتعثین إلى الشيوعية» ومنحهم القناعات الكافية 
بانتمائهم الجدید. وإعادتهم إلى بلادهم رتلاً خامساً أو سابعاً بشكل آدق؛ 
إذا اعتبرنا عملاء الامبريالية والصهيونية هم الأرقام الخامسة والسادسة التي 
نکبت بها بلادنا!! وان الأمر لیبلغ بتلك الجامعات حدّ النشاط الدعائي 
المکشوف الذي یتجاوز كافة الأعراف والتقالید الأكاديمية المحترمة. . 
والذین یرفضون التجاوب مع هذه الثيرة الدعائية یحاصرون ویمتحنون» 
ولا يحظون بالهدف الذي جاؤوا يبتغونه. . التخصّص الجاد في الفرع الذي 
أرسلوا ليتابعوا دراساتهم فيه. . 

ويعود هؤلاء المبتعثون في عالم الماركسية إلى بلادهم وهم يحملون 
وإبادة كل ما يعطي أمتهم ملامحها المتميّزة. . ووطنهم شخصيته المستقلة. . 
من أجل أن يخرجوا بها من الأصالة إلى التبعية» ومن الخصوصية إلى 
العموميّة» ومن النوعيّة إلى الكمّيّة.. حيث توظف على طريق المطامع 
الروسية الجديدة التي خلعت رداءها القيصري الاستعماري القديم ولبست 
بدلا غنة ردا2 ماركسياً جلیدا رات أنه أكثر قدرة علی مد الأرض الروسية 
إلى آفاق أبعدء وصولاً إلى المياه الدافئة التي كان يحلم بها إسكندر 
ونیقولا!! 





١8‏ ) حوار ف المعمار الكوني 


سعى القياصرة إلى تحقيق الهدف بالأيدي الروسية» فقطعوا نصف 
الطریق. . وجاء حكام روسية الجدد لكى يواصلوا المسيرة معتمدين هذه 
المرة على الأمميّين أنفسهم!! آبناء الشعوب المنکودة. . 

وأعرف آستاذاً جامعیاً حصل على شهادته العلیا في التاریخ الاسلامي من 
جامعة إحدى جمهوریات الاتحاد السوفییتی» على ید أستاذ آذربیجانی مارکسی 
الملامح والقسمات . . وعاد الأستاذ إلى بلده لكي ینشر آطروحته التي أمليت 
عليه هناك . . (البابكية انتفاضة الشعب الأذربيجانى ضد الخلافة العباسیة) . . 

ويقرأ الناس آطروحته من ألفها إلى ياتهاء فلا یجدون فيها الا هجوماً 
متواصلاً محموماً ضدّ کل ما هو عربي مسلم؛ والا دفاعاً عن کل حركة 
شعوبيّة كانت ترید شرا بالعرب والمسلمین. . 

إن هذا الأستاذ هو واحد من عشرات غيره جاووا بعد رحلة الابتعاث 
البائسة لكي يكتبوا بأیدِ غير أيديهم» ويتكلّموا بالسنة غير آلستتهم. . ویهتفوا 
- إذا اقتضى الأمر ‏ بحناجر غير حناجرهم!!. 


اقا تكلّمنا بحباب السوازنن النجارية لی تتڑب السا إلى الاتعان؛ 
فإننا نستطيع القول بأن الميزان ليس لصالح المبتعثین إلى العالم المتقدّم. . 


وما أكثر الأسباب وراء هذا الانحراف فی المیزان!! 
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٥ 


ففیما عدا اقلّة من الذين توت إلى هناك رهم يحملوة قثراً من 
الحصانة الفكريّة والنفسیّة والأخلاقيّة» تمکنهم من مجابهة الضغوط 
والاستجابة لتحدیاتها؛ والخروح من المعركة سالمین .. فان الأكثرية الأكبر 
لا تملك أي قدر من هذه الحصانة.. ومن ثم فهي غير قادرة على مجابهة 
الضغوط . . نها بالفراغ الفكري» والخواء الأخلاقي» وانعدام الوزن 








البعثات التعليميّة بين السلب والإيجاب (e)‏ 


مد 


النفسي. . ستنکمش وتتکسر لدی آول لقاء. . وحرام علینا أن نجازف 
بارسال هذه النماذج قبل إعدادها الاعداد الكافي. . إننا ‏ والحالة هذه 
کمن یختار أن يرمي بها لكي تنتحر هناك. . إن الغواصین الذین یتوغلون في 
البحر إلى عمق یفوق قدرتهم على تحمل الضغط يتعرّضون للهلاك وان 
المبتعئین الذین یرمی بهم إلى بحار أوروبة يراد أن یخرجوا سالمین من 
آعماق لم يهيؤوا أساساً للغوص فيها!! 


ما الذي يحدث هناك؟ 


إن القوى التي أشرنا إليهاء والتي تسعى لتوظيف حركة الابتعاث لتحقيق 
أهدافها بحب ااا على ساب اا التي قدم منها هؤلاء المبتعثون. . هذه 
القوى تعتمد من الأساليب والامکانیّات وطرائق التأثير ما يعجز عنه الوصف 
والإحاطة» وما يجعل المعركة بين الطرفين غير متكافئة على الاطلاق. . 


ولقد جاء العصر الحديث بثورته الثقافية الكبيرة لكي يتقدَّم خطوات 
واسعة فى قدرة أساليب الصراع الفكري والتفسي وفاعليتها. . 

هنالك أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون ومسرح وسينما 
تمد آرجلها السبعة إلى كل مكان» وتفرض هيمنتها على كل ميدان من 
میادین الحياة الشاملة: المعقدة المتشايكة... والميقعث يجد تشه محاطاً بهذ 
الأجهز:ة حیثما تنقلت به الخطا وحیثما انتهی به المطاف.. لا بد أن 
پسمع . . ویری. . ویحس. . ویتفاعل. . ويأخذ. . ویتجاوب. . إن الطرق 
المستمر يلوي حتی الحدید. . فکیف بالنفس البشرية التی یزداد طرق 
الاعلام علیها صباح مساءء وبأكثر الأساليب والصیغ اثارةٌ وإغراءً. . 


ألا تلتوي هي الأخری» ویعاد ترکیبها من جدید وفق المسارات 
والقوالب التي تستهدفها أجهزة الاعلام؟۱. 





نٹ 


۳ حوار ٿي المعمار الکوني 


هناك التأثيرات الفکریة؛ وهي تأثیرات تنبثق في صمیم الموسسات 
والمعاهد والجامعات التي ذهب المبتعئون للدراسة فیها . . سیما إذا كانت 
دراساتها تنصبٌ على الحقول الانسانية. . ها هنا من خلال المناهج 
والمحاضرات وطرائق التدریس والأساتذة المتخصّصين» تجري بالنسبة 
للطالب المبتعث عملية غسیل للمخ من نوع مهذّب - إذا صح التعبیر -؛ فإذا 
كانت المؤسسات البوليسيّة تمارس عملية غسيل المخ بصیغها الحادة 
والوحشیةء المناقضة لکرامة الانسان وحریته واختياره. . فانها على المستوی 
الأكاديمي تتم بهدوء یتضمن قدراً كبيراً من الاحترام للعقل البشري. . ولکنه 
احترام خادع لأنه یقود - على أية حال - إلى النتيجة نفسها في کثیر من 
الأحیان: غسل مخ الطالب المبتعث. وحشوه بما يريده رجل الغرب 
ومصالح قیاداته العليا؛ ابتداء بالتقبّل الکامل لأسس الثقافة الغربية 
ومواضعاتها وفلسفتها ورؤاهاء وانتهاء بالعمل المستمر - بعد العودة - على 
التبشیر بهذه الثقافة» وهدم کل ما یقف في طریقها . . 


غسل الغربیون عقولهم. . فجاوژوا لكي يغسلوا بدورهم عقول تلامذتهم 
في جامعاتنا. . ولبس مبشرو الغرب أردية الکهنوت النصراني» وجاؤوا 
ليمهّدوا الطریق للاستعمار القدیم. . فلبس هؤلاء آردية الکهنوت الأكاديمي 
وعادوا لیمهدوا الطریق للاستعمار الجدید!! 


معالك ۔ ایضاً - العاتیرات الطسية والاجتماعية: حبت يريد الاحساس 
بالغربة والضرورة الملحة في الانتماء إلى البيئة الجديدة والتکیّف معها 
والاندماج فيها.. يزيد في الاستعداد النفسي والاجتماعي (للتقبل) الذي يبدأ 
هيناً میسوراء ثم ينتهي لكي يشمل جل أنماط السلوك وطرائق التفكير. . 


يبدأ بالتقلید الشکلی فى الملابس والمظاهر واللغة وبعض العادات 
والتقالید. ثم يمتد لكي يحتوي الشخصية ویأخذ بتلابیبها. . ومن خلال 
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المتاسبات الاجتماعية وبیغات العمل والترفيه يبقوب الميتعك المتغرب شيا 
فشيئاً» ويصبح ليس فقط على استعداد لتقليد الغربیّین الكامل في دقائق 
حياتهم وتفاصيلهاء وإنما للمزايدة عليهم وتجاوزهم لكي ما يلبث أن يكون 
ملكا أكثر من الملك. . 


ونحن جميعاً نعرف طرفاً من هذه (التحف الشرقية) التي أرادت - قسراً - 
أن تسعيدك بخرنها اللأصيل وتقوشها الهادثة المصابة:۔ يورا وكرسعالاً . . 
فأصبحت لا هي بالخزف. ولا هي بالبلّور والكريستال. . 

أصبحت مهرجاناً من الأشكال والألوان لفقت تلفیقاً مصطنعاً» فلم تعد 
تصلح لأن تزيّن بها الدور والمحلات.. لم تعد تصلح إلا في باحات 
السرك وأروقة البهلوانات. . دیکورات: واکسسوارا!!. 

وثمة أخیراء ولیس آخراء محاولات التدمیر الأخلاقي. . تفكيك کیان 
المبتعث حتی آخر مسمار فیه. . في مجتمع أصبح شرب الخمر والحشیش 
کتناول الخبز والماء. . وغدا الاتصال المحرم بين الرجل والمرأة کرکوب 
سيازة أو اقظاق. , وقد يتم هذا التدمیر والتفكيك والاستنزاف عفویا. . وقد 
یخطط له لجر آقدام الذین آبدوا بعض المقاومة والنتيجة في کل الأحوال 
سواء: أن يرجع الینا هژلاء وقد استنزفوا حتی النخاع» وآصبحوا مستعدین لأن 
یبیعوا حتی ضمائرهم وأوطانهم من أجل إشباع شهوة غامرة أو نزوة عابرة. . 
والذین یحاولون أن یمارسوا الحرام في السرّء لسبب أو آخر؛ ویسعون إلى 
تغطیته كي لا يؤثر على مراکزهم الاجتماعية في بلادهم. . تتولی آجهزة التقاط 
الأسرار الکشف عن الأسرار؛ فما تزید هؤلاء الوجلین إلا وجلاء وما تزیدهم 
إلا خضوعاً لمن يقدر علی هتك الحجاب فيعرّضَهم للدمار. . 


آدوات. . على أية حال من الأحوال.. والذي يستعبد نفسه لشهواته 
تهون نفسه علیه وتصبح أكثر استعداداً لاستعباد الآخرين. . 





ر۸ حوار في المعمار الكوني 


وفينا من المبتعثين من لا تزال المشكلة الجنسية تؤرقة ليل نهار» بسبب 
من الظروف المعقدة الصعبة التي يعيشها المسلمء والتي لم يأذن بها الله 
ورسوله. . فما أن تطأ قدما الواحد منهم ديار الغربة حتی یصبح على 
استعداد من أول لحظة لأن يقاد من فرجه!! آما عقله وضمیره فانه يهبهما 
لهم یفعلون بهما ما یشاژون.. 

ویخطر على البال هنا؛ من بين حشد کبیر من الوقائع والنماذج» ذلك 
الضابط الطیار الذي استهوته أميركية حسناء يهودية الهوی والانتماء» فقادته 
بطاثرته المیغ ۰۱۷ قبل معارك حزیران ۱۹۱۷ء ء إلى إسرائيل» وآغلب الظن 
أنه لا يزال يعمل هناك ویقال: إنه كان واحداً ممن انقضُوا بطائراتهم على 
المواقع العربية الغافلة في الصباح الحزين. . 

ویخطر على البال كذلك ‏ وفي مقابل هذا ما حدّثني به ضابظ كبير القدر 
ومؤرخ معروف» من أنه ذهب إلى إنكلترة في الأربعینات؛ مبتعثا لدورة في 
العلوم العسكرية: دخلت الغرفة التي أعدت لمنامي يقول الرجل - فإذا 
بإنكليزية حسناء تسوّي أغطية السريرء فأشحت بوجهي عنهاء وأدرت ظهري 
لها ریثما تتم مهمتهاء ولكن مهمتها طالت بأكثر مما يجب» ولمحتها بطرف 
عيني تعبث بالملاءة ثم تعيد صقلها من جديد. . فلما لم تلق مني ما يشير إلى 
ي« - أكملت مهمتها ووقفت حذو السرير وسألتني: أثمة شيء آخر؟ أجبتها 
بخشونة: کلا. . وأحذرك مرّة آخری أن تعيدي اللعبة إياها. . اخرجي. . 

في اليوم الثاني استدعاني الضابط الإنكليزي المسؤول عن الدورة. . 

وهنّأني وكتب إلى قيادتي في العراق تقريراً مترعاً بكلمات التقدير 
والاحترام1! 2 

أما الضباط الآخرون فيبدو أن بعضهم وقع في المصيدة التي كان ريقهم 
یعحلب الطعمها الللید والتي. تُصبت لهم بمهارة لكي تحيلهم إلى أدوات 
بأيدي الشياطين. . 





البعنات التعليميَّة بين السلب والایجاب ای ۵ ) 
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وأغلب الظن أن الضابط الانكليزي وجد نفسه إزاء الرجل الشهم آمام 
آمر واقع فما كان منه» تغطية للعبة؛ إلا أن بعث بتقریره المذکور. . 


تری كم واحد من آمثال هذا الرجل لم یخونوا الله في بعثتهم. فقطعوا 
الطریق على مراکز التوجیه في ممارسة جريمة توظیف حركة الابتعاث لتحقیق 
المصالح والمنافع والأهداف؟! 

استطاعت الأمريكية أن تقود الضابط الأول من فرجه لكي يهرب بطائرة 
عربية ثم يُغِير بها على بني قومه. . ولم تستطم الإنكليزية أن تخترق جدار 
الإيمان الصلب الذي تميِّر به الضابط الثاني» فقدم لأمته کتاباً عن (اليهود 
ومعركة المصير) يحذرها فيه من احتمالات قيام إسرائيل بشن حرب كاسحة» 
ویسنة علي ضوء شيرتة العسكرية مرعد هذا الهجوم ٠.‏ قلم بشم إل 
أحد. . لن العرب لا يقرؤون ‏ كما يقول موشي دايان ‏ وكان ما كان!. 


إن هذه الحادثة النموذجية تحتّم علينا ألا نقع في خطأ التعميم» وألا 
نغرق في التشاؤميّة. . فثمّة في أفواج المبتعثين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» ورحلوا إلى الغرب لا لكي يقبسوا علمه ومناهجه. محافظين على 
عقیدتهم وشخصیتهم ورژیتهم فحسب» بل أن یمارسوا بدورهم التأثیر 
المعاكس» فیحاربون في الساحة الغربية دفاعاً عن عقيدتهم. ویحمّقون لها 
الکثیر من المکاسب والانجازات. . 

ولکن هولاء - على أية حال - قلّة بالنسبة للأكثريّة التي تحدَّننا عنها. . 
إنها آشبه بحالة استثنائية تشذ عن القاعدة. . والقاعدة هي التي تهمنا - هاهنا - 
پالدرجة الأولی. . 


ويزيد الأمر سوءاً أنه قد رُنّب ‏ على ما يبدو - بين الطرفین۰ . بین مراكز 
التوجيه في العالم المتقدّم؛ وبين بعض قیاداتنا في العالم الإسلامي» وفق 





لرا حوار في المعمار الكوني 


خظة (الکماشة) المحكمة. . فلا يبتعث إلى الخارج - في الأعم الأغلب ۔ الا 
من يملك استعداداً للاسهام في اللعبة وتقبّل نتائجهاء ولا تفتح أبواب العمل 
الثقافي أو السياسي أو الاداري بعد العودة - في الأعم الأغلب إلا للنماذج 
إياها. . بینما توصد الأبواب وتوضع الحواجز والعقابیل آمام العناصر 
الايجابية ذهاباً وایاباً . . وبمرور الزمن یزداد عدد آولئك العائدین من ديار 
الغربة وقد حصلوا على الشهادات العلیا . . نعم. . ولکنهم هزموا في کل 
شيء: في ضمیرهم وأخلاقهم وفکرهم ونفسيّتهم.. یزدادون عددآ 
ويتحركون» أو بحرّکون. لتغطية وإشغال جل الكوادر المتقدّمة في ميادين 
النشاط المختلفة؛ فيقومون بدورهم» طوعاً أو قسراًء بإرسال أرتال اة من 
المبتعثين على غرارهم تماماً. . دونما فحص أو اختبار أو تمحيص.. لكي 
يذهبوا إلى هناك فيكسبواء لا أقول العالم» ولكن قطعة صغيرة من أرضه. . 
ویخسروا أنفسهم . . وماذا ينفع الإنسان إذا كسب العالم وخسر نفسه؟! 

إنها ۔ إذن - الحلقة المفرغة التي تزداد اتساعاً واحکاما یوماً بعد یوم؛ 
لكي تستوعب المزيد من آفواج المهزومين والمأزومين. . فهل إلى کسرها 
من سبیل؟! 


۷ | 


از 


| 








نعم .. وبکل تأکید. . 
وبمجرّد أن یتوفر الإخلاص وحسن الیّة والوعي النافذ العمیق. . 


فثمة - كما ذكرنا فى بدء هذا العرض - نوعان من الدراسات يتوجّه 


الطلبة المسلمون إلى الخارج لاستکمال تحصیلهم فیها. . الدراسات 
الانسانية (كالأدب والتاریخ والفلسفة والاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية 
والقانون. . إلى آخره)» والدراسات العلمية البحتة والتطبيقية (كالهندسة 





7 یی 
البعثات التعليميّة بين السلب والایجاب رت 
بفروعها المختلفة والطب والكيمياء والصيدلة وعلوم الحياة والریاضیات 
والفلك والعلوم الزراعية. . إلى آخره). 


ولاگثر من سیب يبدو = كما مر بنا = ألا ضرورة لابتحاث المسلمين 
لاستكمال دراساتهم في حقول الدراسات الإنسانية» وبالعكس فان سعيهم 
لاستكمال الدراسة في الحقول العلمية البحتة والتطبيقية» یغدو - وفق شروط 
معينة - ضرورة ملحّة. . ذلك أن حقول الدراسات الانسانية بكافة فروعها 
إنما تستند في تفاصيلها وجزئیاتھا على قاعدة فلسفية شاملةء ورؤية عقيدية 
أو فكرية (إيديولوجية) تكون بمثابة الضابط الموجّه والدليل لكافة الجزئيات 
في أي حقل من حقول هذه المعارف.. ومن ثم فان التأثيرات الفكرية 
والعقيدية والفلسفية وإسقاطاتها في العقول والنفوس» تصورا وسلوکا لا بد 
آن تفعل فعلها لدى الطلاب الدارسین» بحيث یضطرون في معظم الأحيان 
إلى تقبّل هذه الأسس الفلسفية والفكرية بدرجة أو أخرى على حساب 
عقیدتھم الإسلامية وفكرهم الايماني» ويعودون إلى بلادهم وقد مسخوا 
بالصیغة التي أرادتها لهم الجامعات والمؤسسات التي درسوا فيها هذا العلم 
الإنساني أو ذاك. . وما أكثر ما جر هؤلاء الوبال على أبناء أمتهم المسلمة 
بعد عودتهم إلى بلادهم وهم يحملون فكر الغرب العلمانيَّ وعقائده المادية 
ورؤاه المنفعية الصرفة.. عادوا لكي یخرجوا - بدورهم - أجيالاً أكثر 
انحرافاً عن جادة الاسلام وبُعداً عن صراطه المستقیم. 

ومهما تحصّن الطالب بالثقافة الإسلامية قبل أن يذهب إلى الخارج» 
ومهما يوغل حسّه الايماني في أعماق فكره ونفسه ووجدانه» فإنه في ظروف 
الغربة والضغوط النفسية والفكرية والتهديد بالمستقبل» والاغراء بأشد 
الأساليب خبثاً ومكراً.. إنه لا بد أن يتقيّل قدراً من التأثيرات (السلبية) قد 
ققوه وژیعه الاسلامية وتبعد إلى ساظق الك واتظلال. بعفاً می قتاعاته 
وبداهاته السابقة. . 





حوار قي المعمار الكوني 





فإذا ما تذگرنا أن العالم الإسلامي في الربع الأخير من القرن العشرين 
هو غير ما كان في الفترات التي سبقت ذلك» فيما يتعلق باتساع مجال 
لدراسات الإنسانية» وانتشار الجامعات والمعاهد ومؤسسات التخصّص 
لعالي» أدركنا كيف أنه ليس ثمَّة ضرورة لإرسال الطلبة المسلمين إلى 
لخارج لاستکمال دراساتهم في حقول المعارف الإنسانية. . اللهم لا إذا 
أريد بذلك منح المسلم» بعد تمكنه الأصيل من فكره الإسلامي وعقیدته؛ 
وبعد اجتياز مراحل متقدّمة في دراساته الإنسانية» منحه فرصة الاطلاع على 
لجانب الاخر من الفكر الوضعي والعقائد المضادة؛ لكي يمتلك القدرة 
على المقارنة والنقد والمجابهة الواعية. 





وعلی العکس من هذه الحقول؛ تبدو ضرورية جداً مسألة إرسال طلبتنا 
إلى الخارج لتلقي دراساتهم في حقول العلوم النظرية والتطبيقية التي آشرنا 
إلى بعض فروعها . . فممّا لا ريب فیه : أن الغرب یتفوّق علینا بمدی بعید في 
مجال تقدمه العلمی والتقنى» وأنه مهما تقدمت الدراسات العلمية والتقنية فی 
بلادناء واقتشرت مڑسساتنا ومعاهدها. ومهما اتسع نطاق التعلیم امس 
في هذا المیدانء فان الغرب سيظل» لعدة عقود قادمة على الأقل» هو 
صاحب السبق والريادة في هذا المجال.. ولمن يريد أن یدخل معه في 
السباق الحضاري المرجو؛ أن يذهب إليه كي يرشف من النبع نفسه» ويتعلم 
فنون العلم الغربي من مصادرها الأصلية» ومن خلال مستوياتها العلياء من 
أجل تضییق الفاصل الزمني وكسب الوقت» وتحقيق الإنجاز بزمن قياسي. 

ثم إننا يجب أن نفرّق» بشكل حاسمء ونحن نرسل طلبتنا إلى الخارج؛ 
بين العلم نفسه» وبين فلسفة العلمء ولنا في الأولى أن نأخذ وبأسرع وقت 
ما نقدر على أخذه» آما في الثانية» حيث التصورات والقيم والفلسفات 
والرؤى المجافية لفكر الإسلام» المضادة لعقیدته» المناقضة لبداهاته 
وقناعاته» فان علینا أن نشعل الأضواء الحمراء كيلا تذوب شخصيتنا 





البعثات التعليميّة بين السلب والایجاب ۳۳ ۲ 





وينمحي وجودنا ونصبح مجرّد أتباع» أو مسوخاً للغربيين تع بلادنا 
بالمهندسين والأطباء. . ولكنها تفتقد العقيدة والسمة والملامح!! 

وكذلك علیناء ونحن نبعث بطلبتنا إلى الخارج لمواصلة دراساتهم في 
ميادين العلوم البحتة والتطبيقية» أن نتحرك على ضوء برنامج عمل ذي معاییر 
دقيقة؛ كي لا نعرضھم هناك للضیاع. معايير تتعلق بالعمر المناسب ومدی 
الحصانة والفاعلية اللتين تحددهما سلسلة من الاختبارات. . كما تتعلق بالبيئة 
التي سيبعث إليها بهژلاء والتي يتوجب اختيارها جيداً على ضوء دراسة 
عميقة للعلاقات الدولية والظروف الحضارية. . وحيث يمكن تحقیق قدر من 
التكيّف لاستغلال المتغيّرات العالمية لصالح حركة الابتعاث. . فنحن نستطيع 
- على سبيل المثال - تفضیل اليابان فى حقل الكهرباء وفرنسة فی حقل الذرة 
على آمريفق إذا كان الیفیق إلا سيتعرضوط افخرط اللسهيوئية راحایل 
التخطيط الإمبريالي. . ونحن نستطیع - على سبيل المثال أيضاً - تفضيل الصين 
الشعبية في حقل زراعة الحبوب على الاتحاد السوفياتي؛ حيث يراد بالدارسین 
فيه أن ک0 إلى آدوات لتحقیق المصالح الروسیة . 1 وهكذا. 

ولن ننسی هتا أیضاً الإشارة إلى ضرورة وضع أجهزة دقيقة وفاعلة 
للرقابة على سلوك المبتعئین هناك؛ یمکن أن تلحق بالموسسات الدبلوماسية 
أو القنصلية» وتحدید قدر من ضوابط الجزاء والعقاب. 


مم 
۸ 

وإنها لفرصة ثمينة أن يجد المبتعث المسلم نفسه في مجتمع جديد» غير 
لکسب الوقت والافادة من الفرصة من أجل إيصال صوت الاسلام» وتقدیم 


فکره الأصيل إلى المجتمعات التي لا تعرف عنه الا القليل» المشوه 
المیتوو . ۰ وغخاصۂ اذا ما تلکرتا كيك أن التاتیرات. الصيليبية والشيوعية 








تا حوار في المعمار الكوني 


والصهيونية والاستعمارية» تعمل عملها الدعائی والثقافی العنید المستمر 
لتدمير کل ما هو اسلامي داخل تلك الات کات 
ولكن مما قد يوازن مسألة الصراع ضد هؤلاء الخصوم الذين يتميزون 
والماكيافيلية والخبث» آن مجتمعات العلمانية والمادیت أخذت 
تعي آکثر فأکثر حجم مأساتها؛ وتلتاع أكثر فأکثر» بالعذاب الذي تمخض 
يسكس عاضا سے كل نہد لا مسدب ارقف اقلی سا ساب 
جاد. . 


إن تزاید هذا الاحساس أو تعمّق ذلك الوعي قد یمنح الاسلام فرصة 
جيدة في صميم تلك المجتمعات؛ تمکنه» ليس فقط من تحقیق قدر من 
التوازن في القوى عبر صراعه ضد الخصوم» ولكن - أيضاً ‏ بالتفوق عليهم 
واتخاذ مواقع الهجوم بدلاً من الاكتفاء بالدفاع وردٌ الشبهات.. وتلك هي 
مهمة المبتعثين الذين يعايشون تلك المجتمعات الستين الطرال» ویصیحون 
آقدر - بمرور الوقت ‏ على التواصل والتحاور معها.. على غزوها في 
صميم قناعتها وتجاربها.. من أجل إعلاء كلمة الإسلام في عالم أصبح 
أكثر استعداداً لتقبل تجربة هذا الدين العظيم من أي وقت مضى. 

إنه يتوجّب على المبتعث المسلم أن يعمل؛ أو يجاهد بعبارة آدق» على 
مستويات ثلاثة؛ لكي یتحقق بالحد الأقصى في فاعليته العقيدية هناك في 
المجتمعات التي زع ی متا ۱ ۱ 

أ - جهاد اللفس بكل ما يقتضيه من دفوع وارادة وعزم ومقاومة. . 

ب ۔ الجهاد مع إخوانه في نطاق مجتمعاتهم الإسلامية الخاصة؛ كي 
تزداد الأواصرء وتتمكن التجربة في الأرض الجديدة» وكي تنسق 
الطاقات» وتحمى من كل ما من شأنه أن يهددها بالتفكك 
والتبعثر والضیاع . . 





البعثات التعليميَّة بين السلب والایجاب انا 


ج - الجهاد في صميم المجتمع العام غير المسلم.. وتلك هي النتيجة 
التي نتمخّض عن قدرة المبتعث على تحقيق النجاح في المجالين 
السابقين.. وها هنا يمكن للمبتعث أن يستخدم كل أسلوب 
ممکن لتحقيق المهمة التى عاهد الله على آدائها بالأمائة المطلوبة 
والعزم الصادق الأكيد. 7 

فإذا أتيح للمبتعث أن يرجع إلى بلاده» عاد وهو آکثر وعياً واعمق 

إدراكاً لمتطلبات الذعوة. . قديراً على مجابهة التحدّيات والتفوّق عليها. 
فها هو ذا في صميم مجتمع تجسّدت فيه وبشكل مكثف كافة الشرور 
والمآسي التي لا يكاد العالم الإسلامي ‏ على شروره ومآسيه الكثيرة - يعاني 
عشر معشارها.. ومن ثم فهو أقدر على تبيان الخطأ والصواب وإقناع 
الخصوم بصواب موقفه وجدواه. 
إق الرخيل یعلم كثيرا. . یفتح آفاق الذهن» ویمنم الاتسان مروتة فة 
في التعامل مع الأشياء والحكم عليها.. وليس من جرب کمن لم یجرّب. . 
فكيف إن انضصبٍّ ذلك على أرضية من الفکر المستئير والرؤية العقيدية 
الشاملة؟ إن الرحيل حينذاك سيزيد قدرة المسلم على العمل المرن الواعي 
البصیرء ويمنحه سلاحاً أكثر مضياً حيئما يتوجب البتر» وفي الإقناع حيثما 
إن المبتعثين العائدين من الخارج» وقد عايشوا التجربة هناك جهاداً من 
أجل التحقق الأعمق بالإسلام» ومن أجل المجابهة الأكثر فاعلية ضد 
تخصوهه... إنما هم نماذج جيدة قد تحقّق لأوطانها ۔ إذا ارت على 
۔ آلکٹیر معا لا یمنحه آولئك الذین اضطرتهم الظروف» أو اختاروا 
- لسبب ما - أن یظلوا في بلادهم. . 

وثمة الكثير من المشاکل الفكرية والنفسية والاجتماعية التي یواجهها 

المبتعث المسلم في البلاد الغربیة منها على سبیل المثال لا الحصر وکما 
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حك 


مر بنا : التأثیرات الإعلامية» الضغوط الثقافية المضادة» الحصار النفسى» 
لخربة والحنین . . التهدید بالضمانات المعيشية. . الاغراءات الا خلاقية في 
مجتمع عار مفکك تتبذل فيه الشهوات وترخص حتی تکاد تصبح خبز 
لانسان اليومي. . 

ولكنّ الضغوط المتزايدة» وفي حدودها المعقولة. قد تدفع الانسان 
لمسلم هناك إلى نوع من الغیرة» من الاعتداد بالذات» من القدرة على 
لمقاومة» من الرغبة الممتعة في الاستجابة للتحدي والرد عليه بمزید من 
الانضباط والاستعلای والتوخد والمجابهة. . إن الصراع سیغدو آنذاك رغم 
تكاليفه الباهظت ممارسة يومية متحدية ممتعة» واننا لنتذکر هنا مضمون 
واحد من آحافیث الرسول غلیه السلام. . إن المسلم كلما غض طرفه غن 
النساء كلما ازدادت في قلبه حلاوة الایمان!! 





وانها لحلاوة حقاً یستشعرها کل من کتب عليه أن يقاوم في صمیم 
النار» فیعرف كيف يخرج منها متطهّراً نقياً» دون أن تصیبه بالحروق. . 

إن الحل المناسب للمشکلات التي یعانیها المبتعث هو هذا: المزید من 
تأصيل الذات» والتحقق ہما سمّاه الرسول عليه السلام (الجهاد الأكبر)؛ 
ان المقاومة على مستوی النفس ولا بد آن ینضاف ذلك إلى سعی جاد 
على مستوی آخر. . مستوی الجماعة الاسلامية المتواجدة فی بلاد الغرب؛ 
لتحقیق قدر آکبر من التنسیق بين الطاقات وتجميعهاء وتنظیمها» من أجل أن 
تصب في البورة الواحدة» فتکون آکثر فاعلیۃً وعطاء. . تعرف كيف تحرق 
ویر افی الوقت انفسه!! 


فالذئب لا يأكل من الغتم إلا الشياه القاصية. . 


وصدق رسول الله 
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إن إحدی الخصائص الأساسيّة التي تفرق الاسلام عن سائر المذاهب 
البشريّة تکمن في النظرة إلى المعمار الكوني . 


إن الاسلام يراه بنياناً مركباً یتضمن المادّي واللاماي» المنظور 
والغیب» الظاهر والباطن» الذي یمکن أن نتعامل معه بالحواس والذي 
لا يمكن التعامل معه الا بوساقط آخری غير حسيّة ؛ بدا بالعقل وانتهاء 
بالوحي الإلهي» مروراً بقوة الروح! 
هذا بينما تراه المذاهب الآخری بيان سطعاً ذا وعد ولحل ومضموق 
غير مزدوج؛ فهو ذلك البنيان المادّي المنظور؛ الظاهرء الذي تقدر الحواس 
علی التعامل معه » والکشف عن آسرازه ومعمياته! 
سم 
0 
ا 
يرى الإسلام في المعمار الكوني طبقتين» تبرز إحداهما بمواجهة 
الحواس» وتغيب الأخرى. . تغيب عن الرؤية المباشرة فقطء ولكنها في 
حقيقة الأمر ليست موجودة فحسب » آو مؤكّدة فحسب ۰ ولکنها آکفر ثقلاً 
وحضوراً وتأثيرا فى الصيغة التهاقية المعمار الکیشی» وض المعظياف القی 
يتضمّنها بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 














( ۲۸ حوار في المعمار الكوني 


وتری المذاهب البشرية» التي بلغت اس جا سوا ي 


الدیالکتیکیة) » ترى في یں الكوني لایس لیس وراء 0 
شيء على الاطلاق. 


والذي ينتمي لهذا الدين یتحتّم عليه منذ اللحظة الأولی أن يتجاوز هذه 
النظرة الأحادية المسطحة. اللاصقة بالمنظور. . یتجاوزها صوب العمتی» 
صوب البعد ال خر للمعمار الكوني» والتيقن الکامل بأن هناك فیما وراء 
هذه الطبقة المنظورة طبقة أخرى غير منظورق لکنها أكثر وجوداً وحضوراً 


تیا 


0 


إنه الغيب الذي يحيط بالطبقة المرئية» يتخلّلهاء يقف وراءهاء یمتد إلى 
جذورها البعيدة» ویتشوّف صوب الافاق التي لا تطولها هذه الطبقة مهما 
علف شيرقائها » واعلدّت آدوارها فى السماء . 


هذا الغيب الذي ينعكس حضوره على الوجود الكوني بأشكال وصيغ 
مختلفة؛ بدءاً من عملية الخلق والتشگل التي يحقق فيها الغيب حضوره 
بصيغة منظور مادّي» وانتهاء بدمار هذا المنظور وتفتته عند يوم الحساب 
وبفعل قوة الغيب نفسهء مروراً بكل الصيغ والمعطيات اللامادية التي تملأ 
ساحة المعمار الكوني» تعجْ بها ردهاته وممراته وأروقته» بل إنها تتخلل 
جزئياته وذراته. 

إن الله الخالق سبحانه» والروح المنبعثة عن نفخة الله جل وعلاء 
والوحي الذي ينقل تعالیم السماء للأرض» لثلا یضل الانسان ویضیعء كلها 
من الغیب وعلی المسلم أن یسلم بها ويطمئنََ لها عفله وقلبه ووجدانه. 





حوار قي المعمار الكوني ىه ) 


لأن مجرد انتمائه للإسلام يعني قدرته على کسر جدار المرتي القربيب» 
والتشوّف بعيداً فيما وراءہ صوب البعد أو الوجه الآخر للمعمار الكوني. 


وان الملائكة والجن والشياطين هي من الغيب الذي یتحتّم أن نسلم به» 
والذي يعكس تأثيراته المرئية وغیر المرثية بما يؤكد حضوره وفاعليته. . 

وان طاقات الانسان اللاحسبّة بعا قبها الخیالء والتذكرء وما یسمی 
بالحواس ما وراء الخامست وطرائق عمل العقل.. إلخ. لهي من الغيب 
الذي یتخلل الانسان نفسه ویمکنه؛ في الوقت ذاته» من مد الجسور بينه 
وبين الطبقة المغيبة من المعمار الكوني. 


بل إن حركة الذرات المادية نفسها ما يجري فی مساراتها غير المرئية» 
في نیوتروناتها وبروتوناتها» ما یتدفق في فوتونات الأحزمة الضوئية» ما 
یخفق في جذب المغناطیس وانبعائات الکهرباء. . لهي کلها» بشکل من 
الأشكال» حالة غيبية لا زالت مستعصية» کالروح نفسهاء على التحلیل 
للانسان أن يحيلها إلى المادي المنظور. . 





إن الانتماء للاسلام يعني التسلیم بهذه الحقيقة حتی قبل أن يؤكّدها 
العلم حتی قبل أن تعبر عن نفسها عبر معطیات النشاط البشري وأفعاله 
الحضارية . . یسلم بها لان الله سبحانه یقول بوجود الطبقتین في معمار 
الکون» ویخرج به عن خداع الحواس وأسر المحدود. والاعتقاد الضال بأن 
هذا المعمار لا یعدز أن یکون طقَة ,واحدة. 


ومنذ الکلمات الأولى فی کتاب الله نلتقی بهذه الحقیقةء هنالك حیث 
پر نيط الإبماق بالقیب اتر الممارسات الاسلامیة الى عن معها : بل 





جیھ حوار في المعمار الكوني 


حیث يغدو الأساس الذي تقوم عليه رؤية المسلم ويستند إليه سلوکه اليومي» 
وتبنی عليه أنشطته ومعطباته . 


ال 6 لك 1 کی 1 7 هدى این 9 رن نون نا تایب ییون 
ابا رزشتهم فق وان رک ۳ 5 لك وبا ول من يلك 


ر 


والاخرة هم وت © ایک ی هی من رهم ويك م حون که . 
كلك ھی العلامة الفارقت والاشارة الحاسمة والحد الفاصل بین 
الایمان وبين الکفر» بين الاسلام وبين ساتر المذاعب والرژی والتحلیلات. 


طبقتان في المعمار الكوني» فليس ثمة بعد واحد» مسطح؛ ممسوخ 
كما يريد الوضاعون أن يصورواء وإنما هو البعد المرکب. الغاثر: العمیق. 
الذي یعکس الحقيقة النهائية كما خلقها الله» والذي يعبر عن السر الالهي 
الذي آودعه سبحانه وتعالی في هذا المعمار الھائل. ۱ 

لعا 

والقرآن الكريم نفسه في مقابل هذا كله ينعي على الوضعيين رؤيتهم 
المسطحة هذه وعلمهم التافه الهزيل» ونظرتهم القاصرة إلى الکون؛ فيصمهم 
بأنهم : یتلم ظهرًا من لبرو ایک ومن ثم فانهم لا یرون الا اوت 
القريبة» فأما ما وراءهاء من يتحكم بها ويصوغهاء فإنهم عاجزون عن 
رؤيته. ومن أجل التغطية على عجزهم هذاء على قصورهم وانحسارهم؛ 
يلجؤون إلى خدعة سهلة. لكنها مکشوفةء فيرفضون الاعتقاد بوجود طبقة 
أخرى للمعمار الكوني؛ وعالم آخر غير العالم الذي تلمسه الأيدي وتسمعه 
الآذان وتراه العيون.. بل إنهم يمضون إلى ما هو أبعد من هذاء ومن أجل 
)١(‏ سورة البقرةء الآيات: ۵-۱. 
(۲) سورة الروم» الآية: ۷۔ 
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فینظرون رؤيتهم هذه» یفلسفونها ويقدمونها في إطار مذهب أو نظرية أو 
فلسفة» بل إن بعضهم يبلغ به الغرور أن يسعى لربطها بالعلم المختبري» 
رغم أن هذا العلم هو بحدً ذاته أداة غير صالحة للحكم على الغيب» ورغم 
أنه عبر العقود الأخيرة ‏ أخذ ينحنى للبعد الغیبی» ویقرٌ ثقله وحضوره فى 
صميم النسيج الكوني بصيغة أو بأخرى. 
لا 

هذه هي الحقيقة التي یتحتم أن تکون واضحة في الأذهان» وفي العقل 
والوجدان المسلم بشكل خاص» لدی مناقشة بعض الجزئيات التي قد تبدو 
غامضة بعض الشیع» غير مقنعة. للوهلة الاولی. 
النجومء هذه الکتل المادية المحكمة الترابط الهائلة.. رجوما للشياطين! 

ما هذا؟ تساؤل بنوع من القناعة المهزوزة التى تتجاوز قلقها صوب 
الاستنكار.. إننا في عصر العلم» عصر التقلم المذقل لعلمي الفيزياء 
والفلك على وجه الخصوص. قد لا نسلم بما كان یسلم به أجدادنا. . 
أولئك ما كانوا يرون جيداً ما يجري في ساحة الكون. . لم يكن العلم قد 
قدم لهم ما فيه الكفاية.. أمّا الآنء فكيف نتقبّل مسألة أن تكون النجوم 
رجوماً للشياطين؟ 
الجالسين» ولمحت في الوقت نفسه رؤوساً ترتفع وتنخفض؛ وكأنها تفر 


قلت له : آتسمح لی؟ 
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قال: بکل تأكيد» فأنَا منذ زمن أسعى لطرح (شکی) في هذه المسألة؛ 
لكنني كنت آخشی أن آتهم بالمروق» فما هي في الحقيقة إلا الرغبة الجادَة 
في مزید من الیقین . 

أجبته: إذن لنرجع إلى نص الاية الكريمة التي صدر عنها تساؤلك ذاك» 
عَدَابَ التي رٍ2”4: فهي إذن تتحدث عن السماء الدنيا فقطء لا عموم 
لسماوات السماء القريبة المحيطة بكرتنا الأرضية التي لا تعدو أن تكون 
ذرة لا تكاد ترى في بحر الكون الشاسع البعيد.. وفرق كبير بين أن تكون 
لنجوم في مدی الكون كله رجوماً للشياطين» وبين تلك النجوم المحدودة» 
لصغيرة نسبياً» القريبة» التي تطل على العالم ونتحرّك عند فضاته القريب. 


رگا 

ثم إن الآية نفسها تعرض وظيفة آخری لهذه النجوم القريبة» بل إنها 
لتسبق بها وظيفتها التالية» تلك هي الوظيفة الجمالية» وآیضا بقدر ما يتعلق 
الامر بكرا الصغیرة: بحیاتنا البشرية على سطح هذه الكرة» وبارتباطاتها 
ومطالبها وغایاتها وطبیعة سعي الانسان فیها. 

انها توکد هنا (المسألة الجمالیة) وحضورها الموتر» إن على ساحة 
الطبيعة والعالم» وإ على مستوی التجربة البشريّة وأشواق الانسان» وإِنْ في 
نسيج التصور الإسلامي للوجود الذي لا يغفل لحظة عن الجانب الآخر 
للحقائق والمعطیات؛ وهو الجانب الجمالي» جنبا إلى جنب مع الضرورات. 


قال: إذن فهنالك أكثر من وظيفة للكواكب والنجوم!! 








أجبته: فى السماء القريبة فحسب.. 


(۱ سبورة المللت» الآيةة 8. 








حوار في المعمار الكوني رت 


قال: ولکن ما حكاية رجم الشیاطین بالنجوم» بغض النظر عن قربها أو 
بعدھاء وبغض النظر کذلك عن وظیفتها الأخری؟ 

قلت : لقد كنت أحدئك حتی الآن في حدود الطبقة المنظورة للكون» لم 
أتجاوز ذلك إلى الطبقة الأخرى» الطبقة المغيّبة التي لا تقل ثقلاً وحضوراً 
عما تراه وتلمسه من مباشر منظور. . 


إن الجان والشياطين عوالم غيبيّة تعيش بين ظهرانيناء تتخلل وجودنا 
الأرضي وتتعشّق معه. قد لا نراهاء ولكننا ‏ أحياناً - نلمس تأثيراتهاء وهذه 
التأثيرات اخعلات. تترايد وتتاكد أكقر ڈاکٹر بتزاید انخيرات البشريّة قا يعرف 
بدراكر تحضیر الأرواح والمماريات المرقظة با : 


لا نواها. . لکثنا نلمس تأثبراتها» وهذا يكفي -.علمياً ۔ لتجاوز موقع 
التفی» بل یکفی للوصول إلى حاقّة البقین» لأنه شبیه» بشكل من الاشکال» 
ی الظواهر الطبيعية كالضوء والمغناطيس والكهرباء. . إلخ؛ تلك التي 
لم يقدر العلم أن یبلغ ماهيتهاء ولكنّه تمکن من التعامل مع تأثیراتها 
وخواصها فصنع بذلك الأعاجيب في ميادين النظريات والتطبيقات 
(التكنولوجية) . 

لما 

كنت أجد صديقي ذاك منصتاً باهتمام» فواصلت حديثي: إن هذه 
العوالم المغيبة عن الأبصار» تملك قدرة على الحركة السريعة فيما لا يتملك 
الانسات مقدارا ولو 'ثافها مها الآنها موجودات غير ادیش بينما الانسات 
المتعشّقة روحه بالجسد؛ يجد من ثقل المادة وشد الأرض وقوانین الجاذبية 
المادية ما يعرقل حركته ويبطئ بهاء وليست الأنشطة الباهرة للعلم الحديث» 
في جانب ما من جوانبهاء إلا محاولة لتمكين الإنسان» بالتقنية المتقدّمة» 





جا حوار قي المعمار الکوني 


والعلم المتوعُل في أسرار الکونء من تجاوز البطء والتحقق بحركة أسرع 
في رحاب الکون القریب. 

وان العلم نفسه لیعلّمنا كيف آن الضوء الذي تتدفق فوتونانه بعيداً عن آشر 
لمادة؛ یتحرّك بسرعة مذهلت ویتجاوز المسافات الكونية الشاسعة بدقائق 
زمنية ولحظاته: وهو يسبب من حر گثه الباهرة تلك يقخذ مقياساً للمساقات 
لشاسعة في المعمار الكوني بین مجموعة ومجموعة» وجرم وجرم. 

إن الجان والشياطين» والملائكة بطبيعة الحال» لتشبه» من ناحية من 
لنواحي» هذه الطاقة الضوئية» فتملك قدرتها على الحركة السريعة واجتياز 
لأماكن بما يشبه المعجزات. 





۸ ^7 
0 
ليس من حق أحد أن يلح في الحديث عن الوجود الغيبي في الكون؛ 
لآنِ آدواتنا الحسية لا تعيننا على التحقق بنتائج يقينية مطلقة. . ولذا يكفي 
أن نسلم بما ورد في كتاب الله عن هذا الوجودء وتطمئیٌ قلوبنا لعلم الله 
الذي یعلو على علوم المخالیق والعباد؛ ولكنني مع هذا اب أن فرب 
المسالة إليك» فأرجو ألا تتصور کلامی هذا بمثابة الحقيقة النهائية عن 
الموضوع الذي یرنه قبل قليل. 
قال: أنا لا تھمنی هذه المسألة! وكل الذي أرجوه هو أن تواصل 
تحليلك لعلي أصل إلى نوع من القناعة التي أشعر أن غيابها يمضّني بقلقه. . 
قلت: هذه العوالم الشيطانيةء ہما تھا في وصبع قم مع الل جل جلاله 
ومع عباده الممنین فیما نعرفه جمیعا منذ لحظة خلق آدم» ورفض ابلیس 
السجود له» واعلان عصيانه» وقسمه على الله أن يمارس «غواية» الانسان 
حتی يقوم الحساب. . هذه العوالم تستغل قدرتها على الحركة السريعة» 





حوار في المعمار الكوني [ )ا 


وعلى اجتياز التحدیات المكانية لتنفيذ جانب من وظيفتها في الغواية 
والتضليل» فتحاول بين الحين والحین» أن تسترق السمع إلى الملا الأعلى 
للاطلاع على جانب مما يتقرّر فيه» والعودة ثانية إلى الأرض» لاستغلال 
هذه المعلومات المسترّقة» قى تضليل الإنسان» والعبت بمقتوانت 
تمالا «الموضن ریا ` 

إن المسالة تشبيهة إلى حدما بمحاولة بض المعشدین دوي الإمكانات 
لخاصة» في عدد من الدول والحکومات استراق معلومات خطيرة من 
مصادرها العلیا للافادة منها في عمل تخريبي أو تضليلي مضاد لتلك 
لمصادر . 








إن الملا الاعلی؛ إذا جاز لنا التصوّرء هو آشبه بداثرة تخصص علیا 
لصياغة الأوامر وإصدارهاء وإن محاولة الشياطين اختراق تلك الدائرة قد 
تعرّض الأسرار الكونية للانتشارء ومصائر العالم والناس إلى عبث ليس من 
السهولة بمكان تصور نتائجه! 

ومن أجل ألا يتاح لهذه المخلوقات تحقيق هدفها المضاة ذاكء تجابهها 
إرادة الله سبحانه بسلاح مضادً! 





5 
تساءل صاحبي دهشاً : بالنجوم؟ 


قلت: ولم ل؟ انه سلاح من جنس هذه المخلوقات المكونة من نار 
السجوع: إن النار له تخا إل بالتارہ تم ذا رجعتا إلى الع الیحدیث كرة 
أجوى لرجدناه يؤكك هذه السالة: . 


قال بسرع: کیف؟ 
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قلت: كثيرة جداً تلك الأجسام السماوية التي نراها عبر الليالي وهي 
تخر من سماواتها البعيدة وتحترق في الفضاء تاركةً خظّاً طويلاً من النار! 

قال: الشهب والبازك. 

قلت: إنها هي» والقرآن الكريم في الآية التي بدأنا بها الحوار لا يسمي 
الأجسام التي يقذف بها الشياطين نجوما ولكنه يسميها مصابیحء وفي آيات 
ات ها هیا دوة آن يتابع تحديد أحجام هذه الشهب والمصابيح؛ 
سوام كانت طا واسدا أو الوفاً من الأطتان؛ فکتاب الله ليس کناب هتدستةً 
أو حساب؛» ولک کتاب مبادی کبری يتحرّك علی هدیها الانسان. 

قال وهو یحاول أن یتشبّت بيقين أكثر کان یطمح إليه: ولکن علامٌ هذه 
الصيغة المعقدة الطويلة بین الله وبين الشیطان لحماية الانسان؟ أما كان 
بمقدور الله أن یحسم المسألة بصيغة آکثر سهولة ومباشرة؟. 

۔ کیف؟ 

۔ أن يشل الشياطين عن العمل.. أن یوقفهم عن الحركة. . فلا پقدرون 
من تم على الاختراق والاستراق. . 

- معنی ذلك أن يجرّدهم من خصائصهم. . من القدرة على تحقیق 
وظيفتهم في الكون والعالم» ومعنى ذلك ایا إيقاف جانب من آهم جوانب 
الصراع والتحدّي التي تجابه الإنسان» والتي بها يقدر على التحمّق والحركة 
والفعل. . ويخرج منتصراً في معركة الوجود. . 

إن الشيطان إما أن يطلق بكامل طاقاته الفاعلة لكى يجابه الإنسان كما 


أراد له الله سبحانه أن يفعل لحكمة يعرفها الجميع» وإما ألا يكون على 
الاطلاق۔ 








حوار في المعمار الكوني رز (TY‏ 


قال وهو يبتسم : حسبك پا هذاء لقد سددت على ثغرات التساؤل كلها! 

قلت: أو لم تكن أنت تتمتی ذلك؟ 

أجاب: بکل تأكيدٍء إن ما قلته يكفي.. و.. 

قاطعته: أبداًء إنه لا يكفى بكل تأكيد! 

تساءل: كيف؟ إننى اقتنعت.. 

قلت : ستستفزك «جزئیات» آخری في كتاب الله. . ستأتي في أمسيات 
قادمة وأئت تحسل شکرکا شگی قد لا تعرضها للمتاقشة والحؤار» ولكتها 
ستنبجس في نفسك وعقلك ينابيع دائمة للقلق واهتزاز اليقين. . 

سح 
ندا 

قال: لا أفهم ماذا تعني. . 

أجبته : ستتساءل عن معنى اشتراك الملائكة فى معركة بدرء وعن الثمانية 
فراع لا سعون ولا قماتون!! رغن الجن الذين أستتمعوا الرسول الله عله 

قال: ولكنني. . 

قاطعته مرة أخرى: إذا لم تكن تعرفها الآن فستعرفها يوم تشمُر عن 
ساعد الجد للقيام برحلة طويلة فی كتاب الله. 

تساءل: ماذا إذن؟ 

قلت: أن يؤمن الانسان ابتذاءء. وأشدد على كلمة «ابتداء»» بان المعمار 
الکونی لیس چرم ماذياً فحسب» ليس طبقةً واحدةً أو وا مسطعاً 
منظورآء لکنه تكوين معقد متشايك یتضتن المادی والغییت.. 
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طبقتان بنيت إحداهما من تراب الأرض وحجارتها وحديدها وخشبهاء 
وأقيمت الأخرى بتكوينات غيبية يصعب على الحواس أن تلمسها أو تسمعها 
أو تراها. . قد تلمس وترى تأثيراتهاء ولكنها لن تقع على ماهيّتها بحال من 
الأحوال. 

إن الأمر واضحٌ جداًء فإذا کان الاسلام نفسه قائماً على الوحي وهو 
بعد غيبيّ» وإذا كان كتاب الله قادما بطرائق غيبية» واذا كانت ظاهرة 
الرسالة أمراً غيبياً؛ وإذا كان الله جل في علاه مغيباً كنهه عن الأبصارء ثم 
إذا كان القرآن الكريم نفسه يحدثنا في مئات المواضع عن الغيب والوجود 
الغيبي كحقائق أكثر یقینیّة وحضوراً من الموجودات والأشياء المادية 
المعرضة للقلق والاهتزاز والتفتت» والتي أخذ العلم يكشف عنها الغطاء. . 
یعریها. . فإذا بها هي الأخرى حركة» وظواهر ذات جذور غيبية لا تخضع 
للحس القريب. 


إذا كان هذا وذاك؛ فنحن إما أن نكون مسلمين (فنسلّم) بكل ما يقوله 
کتاب الله» أو لا نكون مسلمین على الإطلاق. . 


ا 
ولكن هل إن موقف الانسان» غير المومن؛ واعتقاده بالطبقة المادية 
لواحدة للمعمار الكونى» ورفض الاععراف بكل ما له علاقة بالطبقة 


کلا.. کل تأكيد» ما دام أن العلم نفسه يعلن اليوم» ويلح في 
لاعلان» على أنه بكسره لجدار الكون المادي أطل على عالم غاثر» بعید» 
محيط» ليس بمقدور العقل والحواس أن تمسك بتلابيبه. . ذلك هو عالم 
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ليس هذا فحسب. بل إن موقفاً خاطتاً كهذا لا يمنح الانسان سويته 
النفسية ولا يتيح له التحقق في العالم كإنسان. . 

وشات بين إتسان يعيش حیاته ملتضقاً بجدران العافةء .منقراً بترايهاء 
مشدوداً إلى طينهاء وبين إنسان يقف على الأرض. . نعم. . ولكنه یمد نظره 
إلى الآفاق البعيدة لكي يمنح وجوده معنى» ويمكن تكوينه النفسي من 
العوازة رالامعلاء . من المحدود إلى المطلق .... ومن العحثر الضصيقة إلى 
العا . رس القتاه إلى اللخلورة. . 

ذلك معنى أن نسلّم بحقيقة المعمار الكوني ذي الطبقتين» ولا فان ألف 
فلسفة أو مذهب وضعيء أو تنظيرء لا يفعل بأكثر من أن يبني بين الإنسان 
وبين رؤيته العلمية المؤمنة للكون.. سداً من الخرافات والأوهام والأضاليل 
والأهواء والظنون.. #وَمًا لم رھ یت جر رن کی يله ار و لقن لا بق 
ین الق سیا . 


وصدق الله العظیم . 


قا لا 


)١(‏ سورة النجم الایة: ۲۸۔ 
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خرافة الأسرة 


۶ أم خرافة الفكرة؟ ۹ 








١) 


اللعب على التقاليد البشرية المتعقة عن الفطرة» والموغلة کی شرانین 
الناس» والمتعشقة مع معطياتهم الحضارية» قدیم. . 


كات من الكينة والدجالین والمرتذفت بوالفلاسقة والمفكريق سارسوا 
هذه اللعبة؛ تارة پاسم الدین» وتارة پاسم حقوق الانسان» وتارة ثالثة باسم 
الحقيقة الفلسفية أو الضرورة الفكرية. . وتارة رابعة باسم التطور آو التقدم 
أو حتميّات التاريخ » أو نا شئنا من تسمیات. . 


وكانت دوافع اللعب المضاد لحاجات الانسان الآأساسية مختلفة» لكتها 
لم تكن تخرج عن حدود الرغبة في الكسب على حساب الحقائق والأصول 
والتقاليد.. كسب المال حیناء وكسب الأنصار حيناً آخرء والتألّه في 
الارض باسم الادّعاء والمعرفة المطلقة حیناً ثالثاً . 


3 


يستوي في ذلك کاهن يبتر آموال الناس من خلال الأوتان التي 
يصنعهاء أو خطيب مهرج يبتر عواطف الناس من خلال الدعاوی التي 
بطرحھاء أو فیلسوف. مفكر پیت عفول الناس من خلال العقائد والقلسفات 
التي يكتبها . 











خرافة الأسرة أم خرافة الفكرة؟ ار نایا 
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إن مارکس وأنجلز یطرحان المنشور الشيوعي المعروف» هذه المقولة 
بمواحهة واحدة من آشنند, العقاليد البرية اصالةء ودیمومةه وامتدادا؛ 
وأكثرها توعلا في نظمهم وموسساتهم الحضاریةء وآعمقها ارتباطاً بفطرتهم 
وتكوينهمء تلك هي الأسرة. 

يقول المنشور: إن الأسرة البورجوازية سوف تختفي بشكل طبيعي 
باختفاء رأس المال. . أما التهريج البورجوازي عن الأسرة وأهميتها في 
الثربیةہ وعن أهمية العلاقة بين الولد وأبويه» فهو مها يثير الاشمتزاز. إن 
تقدم الصناعة الحديثة سوف يقطع كل الصلات العائلية بين أفراد الطبقة 
العاملة»). 


ويومها صدّق كثير من المخدوعين ببريق المنشور ودعاواه الثورية 
الانقلابية الشاملة هذه الخرافة. . وعرف ماركس وأنجلز كيف يربطان بین 
حاجة الناس إلى التغيير في مجتمع يفتك فيه الظلم والانحلال» وبين خرافات 
کهذه تسعی لتدمیر قیم ومژسسات تعلو على الوقائع التاريخية المحددة 
والممارسات المحدودة في الزمن والمکان» وتمتد لكي تفرض وجودها في 
كل تجربة تاريخية» وتکون في کل زمن ومکان؛ لأنها تنبثق عن فطرة الانسان 
الأصیلةء وتکوینه الذي یمیزه عن سائر الخلائق؛ وهما آمران لازمان للانسان 
ما دام يحمل هذه الصفة» ملتصفان بو جوده التصاق القلب بالشغاف . 


0 
ويكفي أن ننظر إلى التجارب الشيوعيّة نفسها» على اختلاف وجهاتها 


بعضھم؛ يكفي أن ننظر إليها جميعاً لكي نراها بعد محاولات متواصلة 
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مجهدة اتید المقولة التى طرجھا المتشور الشيوعي» تفقل شغلا خریسا 
وتعلن بلسات, المقال ا وبلسان الحال في محقم اناف ان تنفیذ هده 
المسألة دونها المستحیل» والمستحيل هو تغيير التكوين الآدمى نفسه وإعادة 
ترکیبه وفق صیغ ومعادلات آخری قد تنتج أيّ شيء إلا أ بون ها الشيء 
انسانا! 
گا 

اء الاس اف رس الخال يغب اراس لعال قد افق 
في العديد من الدولء أو کاد. لکن الاسرة ازدادت قوً ورسوخأًء ومضت 
بتقاليدها الأصيلة لكي تعلو على كل المتغيرات؛ فلا تتأثر بفعل أو رد فعل 
فيما يمكن أن يزيلها من الوجود. 


«أهمية الأسرة في التربية» وفي العلاقة بين الولد وأبويه مسألة تثير 
الاشمگزازا .. هكذا يقول الہتشورۂ ولكن الواقع حتى فى الدول الشبوعية 
التی, تبنت المنشور» یقول ما یخالف هذا» ویوکد بشکل متزاید آهمية 
الأسرة في التربية باعتبارها حجر الزاوية» وأهمية العلاقة بین الولد وأبویه 
باعتبارها ضرورة للتحقق بالخد الأدنى من السوية النفسية» وأنه ليس ثمة 
مؤسسة تغني عن الأسرة في إعداد جيل سرئ؛ معوازن+ غير متعرف 
ولا جانح؛ قدير على مواصلة أعباء الحياة بالصيغ التي تليق بالإنسان 
وتمكنه من مواصلة نموه الحضاري. 


وبمجرد نظرةٍ سريعة على ثقل الأسرة كواقعة اجتماعية» وضرورات 
العلاقة التربوية بين الولد وأبويه؛ تجعل المرء يشمئرٌ من مقولة الرجلين 
صاحبي المنشور» ويتشكك في جڈیتھما وقدرتهما على طرح الحقائق الثابتة 
التي لا تتعرض للشك والاهتزاز. 





خرافة الأسرة أم خرافة الفكرة؟ میں 


[م] 


سا 


وغیر الأسرة» کثیر من الممارسات الأضيلة المنبثقة عن الانسان ذاته 
ولیس عن الطبقة التي ینتمي إليهاء أو العرق الذي ینحدر منهء أو البيئة التي 
يدرج فيها. وقد وقع الرجلان في الخطأء وجرًا وراءهما طوابير طويلة من 
العباد والمعجبين حين تصورا أن هذه الممارسة أو تلك» كالأسرة أو الدين 
أو غیرغماء إنما هما انعكاس طبقی» نزولات بزوال الطبقة التی شکلتهما 
ودفعت بهما إلى الوجود. ۱ ۱ 

ولو آنهما تحرّرا فلیلاً من أسْر المنظور الطبقی الضیّق» ونظرا إلى 
الانسان على مدی إنسانيته التي تتجاوز المحدود لما تورطا في مقولة کهذه 
ل تعدو أت اذكو واس مى الحراقات التي تَمَرَّمِنٌ الكهنة والدجالون في 
صياغتها على مدى التاریخ. 

إنها خرافة الفكرة الخاطئة» ولیست ۔ بحال - خرافة الأسرة الموغلة في 
الزمن رغم تبدل الأوضاع وتغيّر الأحوال. 

۴ 
لا 

تقول المشكر والأدیب المجرئ المعروف آرگر کوسطر: مسحدفاً عن 
إحدى خبراته أيام انتمائه للحزب الشيوعي الالماني في الثلائینیات : 

«كانت فتاة ضئیلة الجسمء قبيحة الوجه» لم يحدث أن التقيت بها من 
قبل إلا أنَّ إهمالها المتعمّد لهندامهاء وطريقتها العنيفة في ولوج الغرفة 
انتابني على الفور أنها إحدى الشيوعيات. كانت من النوع الذي كثر وجوده 
في الحزب الشيوعي الألماني في ذلك الحين» الفتاة البورجوازية التي لم 
تلق النجاح في مجتمعها فتحولت بمشيئتها إلى الطبقة العاملةہ“”''. 


. ٤٤ عن كتاب (الصنم الذي هوی) لکوستلر ورفاقه ترجمة فؤاد حمودة» ص‎ )١( 
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7ح سح 


فها هنا نلتقی بامرأة تتحول «بمشیئتها من طبقة إلى أخرى» فتنجاوز 
بسلوکها المنظور الحتمیات الطبقیّة للنظريّة التي انتمت إلیھاء تخترق هذه 
الحتميات» بالارادة الحرّة» ویکون الدافع النفسي (وهو هنا يتمثّل بمحاولة 
التعویض عن القبح الجسدي) أقوى من الدافع الطبقي الذي تقول به النظرية . 

ونخن جمیعاً نعرف آن هذه ليست حال فريدة آو استخنائیت ولکنها تیار 
عریض ضم المثات والألوف من المتتمین للشيوعية» وقد شهده کل واحد 
منا في بلده یوم أتيح لهولاء أن يتحرّكوا على هواهم. وأن یکسبوا الأتباع 
والمريدين. 


وها هنا أيضاً نلتقي بصيغة من صيغ الالتفاف على الطبيعة الأنثوية 
للمرأة (متمثلة بالإهمال المتعمّدء وبالطريقة العنيفة في الحركة» فيما يذكرنا 
ببطلة رواية الأديب الإنكليزي جورج أرويل: ۱۹۸۰؛ حيث تتعرض المرأة 
لسلسلة من الضغوط والتعليمات المضادة لطبيعتها؛ من أجل مسخ آنوئتھا 
وتحويلها إلى شيء آخر تماما).. نلتقي بهذه الصيغة كنموذج آخر 
للسازبات الشموعية الميكرة التي سلمت باستنتاجات ماركس وأنجلز عن 
المأ والعائلة ؛ .واعيقدت ‏ عطا ب آن پیٹٹرر الشيوعية آن تق الیسانۃ 
المطلقة بين الرجل والمرأة» وأن تستأصل واحداً من أخطر التقاليد وأطولها 
عمراً: العائلة» حيث تتحول المرأة إلى زوجةء وأم» وربة بيت. . 


ترى - مرة أخرى ‏ هل قدرت التجربة على تحقيق النبوءة التي طرحها 
البيان الشيوعي في منتصف القرن الماضي؟ 

إن كوستلر يحدثناء في مكان آخر من مذكراته عن تجربته الشيوعية» 
يحدثنا كيف منيت الشبوءة بالسقوطء وكيف أن المنْظرین حاولوا تبرير 








خرافة الأسرة آم خرافة الفکرة؟ ( ۵ع 1 
السقوط بأسالیبهم التي تعرف كيف تلعب على حتمیات النظرية المارکسیت 
وهي تتراجع آمام الحتمیات الأصيلة في الواقع البشري: تمیز المرأة 
وظاهرة العائلة كمؤسسة اجتماعية. 


«کان الدافع الجنسي - یقول كوستلر - مقرراً ومعترفاً به» الا آننا كنا في 
حيرة بشأنه» کان الاقتصار على زوجة واحدة. بل كان نظام الأسرة كله 
عندنا أثراً من آثار النظام البورجوازي ينبغي نبذه؛ لأنه لا ينمي إلا الفردية 
والنفاق والاتجاه ای اعتزال الصراع الطبقي» يتما الزواج البورجوازي لم 
يكن في نظرنا إلا شكلاً من آشکال البغاء يحظى برضاء المجتمع وموافقته. 
إلا أذ السفاح والاتصال الجنسي العابر کان یعتبر أيضاً غير مقبول» وکان 
هذا النوع الآخیر قد شاع وانتشر داخل الحزب سواءً في روسية أو 
خارجهاء إلى أن أعلن لينين تصریحه الشهیر الذي یهاجم فيه نظرية (كأس 
الماء)ء النظرية التي تزعم أن العملية الجنسية ليست أكثر خطراً وأثراً من 
عملية إطفاء العطش بکاس من الما : من هذا ترى أن الفضيلة 
البورجوازية كانت تعتبر شيئاً سينا كما أن السفاح والاتصال الجنسي العابر 
كان سینا كذلك» أما الموقف الصائب الذي ينبغي أن نتخذه نحو هذا الدافع 
الجسی قمر القبيلة العمالية» اتی تعلحصی فى أت الانسات بدغی له آن 
يتزوج ويخلص لزوجته وينجب أبناء عماليّين. 

فإذا تساءلت أليست هذه هى الفضيلة البورجوازية التى استنكرناها من 
قبل؟ قيل لك: إن هذا التساول يدل على أنك لا زلت تفكر بالطريقة الآلية 
)١(‏ كان الدكتور وليم رایخء وهو رجل ماركسي من أتباع فرويد» ومؤسس معهد (السياسة 

الجنسية)؛ قد أصدر تحت تأثير مالينوفسكي كتاباً أسماه (وظيفة الشهوة الجنسية)» شرح فيه 

النظرية التي تزعم أن الفشل الجنسي يسبب تعطيل الوعي السياسي لدى الطبقة العاملة» وأن 

هذه الطبقة لن تتمکن من تحقیق إمكانياتها الثورية ورسالتها التاريخية إلا بإطلاق الحافز 

الجنسي دون حدود آو قیود. 
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لا بالطریقة المنطقية الجدلية» إذ ما هو الفرق بين البندقية في يد رجل 
الشرطةء والبندقية في يد عضو الطبقة العاملة الثورية؟ إن الفرق بین البندقية 
في ید رجل الشرطة والبندقية في يد عضو الطبقة العاملة الثورية أن رجل 
الشرطة من أعوان الطبقة الحاكمة» وبندقيته أداة للعدوان» بينما هذه البندقية 
نفسها في يد عضو الطبقة العاملة الثورية أداة لتحرير الجماهير المضطهدة» 
وهنا القول يصدق عن الغرق بين ما يسمونه (الفضيلة) البورجرازیة: وبيق 
الفضيلة العمالية. إن نظام الزواج الذي يعتبر في المجتمع الرأسمالي مظهراً 
للفساد والتحلل» يتحول (منطقياً) إلى عكس ذلك في المجتمع العمالي 
السليم» فهل فهمت أيها الرفيق أم تحب أن أعيد جوابي بطريقة (محكمة) 
أكثر می هل 
لعا 

ويجد المرء نفسه مضطراً للمقارنة بين النظريات الوضعيّة التي تقوم على 

الأهواء والظنون فترتطم بالواقع والتاريخ والإنسان» وبين العقيدة الإسلامية 


القائمة على العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
والذي يعرف كيف يتطابق بإعجاز مع الواقع والتاريخ والإنسان؛ فلا يكون 


تم تراجع أو ارتطام . 
ذلك بعض ما قالته الماركسية ‏ اللينينية عن الأنثى والعائلة وتنظيم 
الدافع الجنسی» أما ما قاله الاسلام فلا يكاد یجهله أحد. . 


فمن الذي يرتضي استندال الذي هو آدنی بالذي هو خیر؟ من؟ 


)۱( المرجع السابق» ص ٥۸-٥۷‏ . 








سخف الفلسفة الوضعية [ ۷ ۱ 


۹ 20 .7ی 
مي سخف الفاسفه الوضعیه ۰ ي 








| | 
چ 


| 


للوهلة الأولیء ومن خلال الألغاز والمعمّیات التي تعتمدها الفلسفات 
الغربية الوضعية " وتحيط نفسها بها. . من خلال حملات الإكبار والتقدیر 
التي انصبّت على شخصيات الفلاسفة من كل مکان. . من خلال مرب 
نقصنا الحضاري الذي خيل إلينا كما لو كان الفیلسوف الغربي إنساناً غير 
عادي» انساناً ذا قامة مرتفعة وفكر خلاق بجناز المغاليق» ورؤية للكون 
والحياة لا تقبل خطأ على الإطلاق. . 


an 
۲ 


3 


للوهلة الأولى تتبدى الفلسقات الغربية للمرء د بحجم أكبر بكثير من 
حجمها الحقيقي» وبريق يكاد یسلب العين القدرة على سال 

وكلنا نذكر ما كان يفعله مدرسونا في الإعداديات وهم يحكون لنا عن 
هذا الفیلسوف الغربي او ذاك؛ من خلال مادة (التاریخ الأو وروبي). . بوجل 
وانکماش. . بتقدير مبالغ ف فيه يصل حد التضاؤل والصّغار» ونذكر كذلك 
طبقة من الأساتذة الجامعيين أعمق ثقافةً من المدرسین وأكثر تخشٌصا 





ال 





() نعتمد هنا المدلول اللغري لا الاصطلاحي للكلمة؛ والمقصود: الفلسفات التي هي من 
وضع البشر. 














مغ ) حوار ٿي المعمار الكوني 


كانت هی الآ خرن جنا عن الفلسفة الغربية كسا لو كانت حقاً مظلقاً 


ولا زلت أذكر مدرّس التاريخ في الإعدادية» وهو يخطو بحذر وتريّث 
خلال شرحه لفقرات في الكتاب خصّصت للفیلسوف الألماني (هيغل) 
ولفلسفته المثاليّة» وكنا نحن نقول فى أنفسنا: إذا كان مدرس المادة غير 
قدير على اقتحام بحر (هيغل) العميق ؛ فأَنی لنا أن نجتازه بعقلیاتنا الساذجة 
وثقافتنا المتواضعة؟! 


ولا زلت أذكر كذلك آستاذ الفلسفة فى كلية التربية وهو یحدئنا عن 
اة الع تن كيف اي آراه او مسلیتا جایاً من لفت کیا ار 
كاتت لمات ملق ونیا لمات اض س2 ما كانت كويد 
الرجل وفلسفته في نفوسنا الا إجلالاً وإكباراً!! 

زعا 

وما كان الأمر بهذا الذي تصوّرناه أو صوّر لناء وما هكذا يجب أن 
يكون. . فان المثقف المسلم على وجه التحدید» ناهيك عن المتخصّصين 
منهم» یتحتّم أن يمتلك ابتداء. . نعم (ابتداءً). . ما يمكن تسميته بالنظرة 
الفوقية المستقلة الواثقة؛ التي ينظر بها ويقيس ويزن كل ما يقوله العقل 
البشري شرقیاً كان أم غریباء ولا يسلم بسهولة حتى لو طرحه أعظم 
الفلاسفة والمفکرین. . كما أنه یتحتّم ألا يشعر إزاءه بأيّ قدر من النقص أو 
الاعجاب المفرط الذي قد یجنح به بعیدا عن الموقف العلمي الذي بتطلبه 
منه هذا الدین. 


إن المسلم ینظر بنور الله» ویعاین الأشياء بتعالیم الله ورسوله بي ویزن 
بموازین الکتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فکیف 
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تسوغ له نفسه أن ينزل عن موقعه العالي هذاء عن استشرافه من الآفاق 
المفتوحةء إلى الحفر الضيقة والمسالك المتداخلة والشعاب المسدودة لفكر 
هذا الرجل أو ذاكء مما قد يتضمّن الكثير من الخطأ والانحراف والفساد؟! 


6 


وثمة بداهة قد نغفل عنها لوضوحها في كثير من الأحيان» فان الفلسفة 
الوضعيّة لو كانت حقاً مطلقاً كما صور لنا وخیّل إليناء لما نقض بعضها 
بعضاً وهاجم بعضها بعضاً. ونفى بعضها بعضاً. . ولما شهدت ساحات 
الفکر والثقافة عشرات» بل مئات وألوفا من الفلاسفة؛ كان یحلو لکل واحد 
منهم أن یطرح [دعاع تقلیدیاً أصبح بمثابة القاعدة التي یحذو حذوها 
الجمیع : أن ما تقوله فلسفته هو الحق المطلق وآأن ما وراء‌ها من فلسفات 
لا يعدو أن بيكؤزة جدعة رضلالاًء أو هر على أحسن الأحوال ۔ 
محاولات تتضمن الكثير من الشروخ والأخطاء. . 

5 

في كتاب الأديب الفرنسي (أندريه موروا) عن حياة الروائي الروسي 
الشهير (إيفان تورجنيف) نقرأ هذا المقطع: «في غضون السنوات التي 
آمضاها تورجنيف في ألمانية كان هیغل الفیلسوف الذي یلتف حوله المثقفون 
الروس؛ لأنه كان يقول بأن كل ما هو حقيقي نابع من العقل» في الوقت 
الذي كان فيه هؤلاء يقبلون المجتمع كما وضعه التاريخ. ذلك أن الناس 
بطلبون دائماً من کل مذهب آن یکون دلیلاً عقلیاً على مشاعرهم وأعمالهم!! 


فالشباب الروسی الذى كان یخضع في سنة ۰ للقیصر ؛ کان یعرف 
أنه مستبك ولکنه کان يعبده على الرغم منه» وهذا الشباب كان یتوهٌم بأنه 


واجد فى (قلسفة الحق) لهيغل حججاً وأسانيد لتعلیل خضوعه. . كانوا 





ج 
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فرد أو مجموعة أن يعيرها تبعاً لاهوانه. وعکذا لا يوجد مجال للمتاققة فی 


ضرورة الطاعة المطلقة للقيصر؛ فذلك أمرٌ واضحٌ جلي في حدذً ذاته». 


ويمضي موروا إلى القول بأن: «تلك كانت نظرية هيغل كما رأتها 
جماعة اليمين. على أن هرزن - الذي يمثل جماعة اليسار ‏ كان يتبين أنه 
یسک أن يستمد من عیغل بالذات التاليل على شرعية كل مقاومة 
للأوتوقراطية؛ إذ لو صح أنَّ كل ما هو حقيقي نابع من العقل» فالثوري - إذ 
يوجد ‏ يعتبر جزءاً من التاريخ (إذا كان العقل يعرز النظام الاجتماعي 
القائم فان كل مقاومة له ما دامت موجودة تعذُ معززة كذلك). وهكذا 
تشكلت من فلسفة هیغل صورة أخرئ آخذت بها جماعة الیسار»۳؟. 
سس 
ا 
وهكذا استعملت فلسفة هیغل لتبرير موقف اليمين الخاضع للقيصرء 
ولتبریر موقف السار الاق على القیض.. 
وهذه الميوعة الفكرية التى نجدها هنا تتأرجح ذات اليمين وذات الشمال 
لا تقتصر على فلسفة المثالية التي وصفها ماركس وأنجلز بأنها تمشي على 
رأسهاء فحسبء ولکنها تنسحب علی الفلسفة المادية نفسها التى صاغها 
ماركس وأنجلز. فإنك واجد فيها ما يسوق الشيوعيين لمساندة وضع ماء 
وواجد فيها ‏ كذلك - ما يدفعهم إلى الثورة عليه والإطاحة به. . 


وهم يبرّرون هذا وذاك بأنه (التكتيك) الذي يخدم الاستراتيجية في نهاية 
المطاف. 


)١(‏ مطبوعات کتابی» العدد ٥‏ ص ۰۲۷-۲۱ من المقدمة. 
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اقرأ- على سبيل المثال ‏ ما يقوله الأديب المجري المعروف (آرثر 
کوستلر)؛ الذي خبر الماركسية بانتمائه إليها السنين الطوال» ثم ما ليث أن 
ارتد عنها بسبب ما وجده فيها من عيوب وتناقضات.. إنه یقول» فيما نحن 
بصدده: «کانوا یلجوون» أحياناً» إلى نبذ الحقائق وإغفالها بحيلة بسيطة؛ 
تتلخص في وضع الكلمة بين قوسين وإعطائها جواً من السخرية والمرارة 
(ماضي تروتسكي الثوري)ء الهذيان (الإنساني) للصحافة (الحرة).. إلى آخره. 
وكان هذا الأسلوب لشدة إملاله يفعل في النفس فعل التنويم المغناطيسي. 

إن ساعة من هذا الهذيان (المنطقي الجدلي) كانت تدع الإنسان لا يدري 
أفتى هو أم فتاة» وتجعله مستعتاً لاعتناق أي منهما بمجرد ظهور الأخرى 
بين قوسین . 

لقد كنا على استعداد لأن نؤمن بأن الاشتراکیین هم () آعداژنا 
الحقيقيُون (ب) حلفاژنا الطبیعیُون» وآن الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية 
(أ) یمکنها أن تعيش مع بعضها بسلام» (ب) لا یمکنها أن تعيش مع بعضها 
بسلام» وأن آنجلز عندما قال: إنه لا یمکن قیام الاشتراكية في دولة 
بمفردها؛ كان يعني عکس ذلك تماما . 

بل لقد تعلم الواحد سا أن يبرهن بالاستدلال المنطقي علی أن كل من 
يخالفه في الرأي هو عميل للفاشية؛ لأنه (أ) لمخالفته لك في الرأي يساعد 
على تفتيت وحدة الحزب (ب) بعمله على تفتيت وحدة الحزب يساعد على 
انتصار الفاشية فهو إذن (ج) من الناحية الموضوعية عميل للفاشية» ولو 
كان من الناحية الشخصية قد تعرّض للتعذيب في معسكرات الاعتقال على 
ای القائین: ۱ 

إن كلمات (عميل) أو (الديمقراطية) أو (الحرية)... إلخ» كانت تعني 
عندنا في الحزب شيئاً آخر يختلف تماماً عن معناها في الاستعمال العامء بل 
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كان معناها عندنا یتغیّر بعد كل تحول في سياسة الحزب» فکان موقفنا من 
هذه التغییرات کموقف اللاعبین في لعبة الكروكي (التي یقوم اللاعبون فیها 
بضرب کرات من خشب بمضارب في آیدیهم لكي تمر من طواق خشبية 
ثابتة)» بين الملكة وأتباعها؛ حيث كانت الأطواق تنتقل عبر الملعب. 
والکرات قنافذ حية» مع اختلاف واحد؛ هو أن اللاعب عندنا إذا أخطأ 
وأضاع دوره وقالت الملكة: (اقطعوا رأسه)؟ کان الأمر ينفذ وت یں 


إن هذا التمیع في الموقف إزاء الحفاتق» واتخاذ زوایا نظر مختلفة بل 
متضادة؛ یذگرنا بموقف القادة المارکسیین من مسألة الجنس والزواج» فیما 
تناولناه بشيء من التفصیل فقی مکان آخر فقد اعتبروه فی البدء رذيلة 
بورجوازیةء تصدیقاً لما قاله مارکس وأنجلزء ثم لما شاع الزنی في الاتحاد 
الشهیر الذي هاجم فيه هذا التصور» وحث على العودة إلى الزواج کأفضل 
صيغة للعلاقات الجنسية» عاد المارکسیون فأكّدوا ضرورة (الزواج) كمؤسسة 
محتومة فی العلاقات الاجتماعية. 


فإذا تساءلت - یقول کوستلر -: «آلیست هذه هي الفضيلة البورجوازية 
التي استنکرناها من قبل؟)؛ قیل لك: ان هذا التساؤل آیها الرفیق يدل على 
آنك لا زلت تفگر بالطريقة الآلية لا بالطريقة المنطقية الجدلية» إذ ما هو 
الفرق بین البندقية في يد رجل الشرطة والبندقية في يد عضو الطبقة العاملة 
الثوریة؟ إن الفرق بين البندقية في ید رجل الشرطة والبندقية في ید عضو 
الطبقة العاملة الثورية» هو أن رجل الشرطة من آعوان الطبقة الحاكمة» 


.)۵۱۹۲۰ - الصنم الذي هوی. ترجمة فؤاد حمودة» ص ۵۸ - 9۹ (دمشق‎ )١( 
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وبندقیته آداة للعدوانء بینما هذه البندقية نفسها في ید عضو الطبقة العاملة 
الثورية أداة لتحریر الجماهیر المضطهدة. وهذا القول یصدق عن الفرق بین 
ما یسمونه (الفضیلة) البورجوازية» وبين الفضيلة العمالية. إن نظام الزواج 
الذي يعتبر في المجتمع الرآسمالي مظهراً من مظاهر الفساد والتحلل؛ 
یتحوّل (منطقیا) إلى عکس ذلك في المجتمع العمالي السلیم فهل فهمت 
آیها الرفیق أم تحب أن أعيد جوابي بطريقة محكمة آکثر من هذه؟»". 


لہا 
ويتذكر المرء الآية القرآنية الكريمة: إن هی إل آتماه شوم شم وااو 
کا ال اوه ها من سل إن هون الا اط وبا نهر فش وق شرف كه 
دی ؛ فكأنها قد تتزّلت لكى تدمغ هذه الظنون والأهواء البشرية. 
يلبث إلا أن یزداد اععذادا بموقفه الإيمانى». واععرازا بعلمه: الإلهى وموقعه 


الفوقي الذي یمنحه - بالتصور العقيدي المتکامل - السيادة على العالمین! 


ںہ متا 


. 0۸-0٥۷ المرجع السایق» ص‎ (١) 
۲۲ سورة النجم. الایة:‎ )۲( 
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۱ 


تتحکم بالعقل والوجدان الغربییُن عقدة سوداء لا يدري المرء متی تنحل 
خیوطها المتشابكة» وتزول. 

إنها كراهية کل ما یمس الاسلام والمسلمین. . 

طیعاً سالك استناءانت عدیدفه ولکن الاستناء ۔ كما پقول الكل - وڑکد 
القاعدة ولا ينفيها . 3 


ما الذي حدث لكي يحكم أديب إيطالي متنوّر كدانتي على محمد عليه 
الصلاة والسلامء وعلي بن بي طالب (كرم الله وجهه) بأن يكونا في الطابق 
الأسفل من جحيمه؟ 

يجيب الأديب المتنوّر: لأنهما لم يستطيعا أن يكونا قِسَّيْنَ! 

ولا یمکن للمرء الذي يملك شیتاً من القدرة على التفكير أن يصدّق بان 
دانتي كان مقتنعاً بهذا السبب الغريب. 


0 


ما الذي حدث لكي يتقدَّم المفكر والأديب الفرنسي المعروف فولتير» 
الذي عُلَّمُنا فی المدارس بأنه. آحد آقطاب الفكر الحر المتنور الذي قاد إلى 
الثورة الفرنسية» يتقدم بأحد كتبه إلى الباباء راکعاً أمامه» مقبّلاً قدميه 





ج- 
لے ید 














العقدة السوداء زر هه ) 


الكريمتين» صاباً على الرسول الشريف 86 سيلاً من الشتائم التي يربأ 
الذوق عن مجرد نقلها والإشارة إليها؟ 

ومع ذلك نرى أن من الضروري الرجوع إلى (القصة) من بدايتها؛ عَلَ 
صورة فولتير داعية الحرية تهترٌ قليلاً في أذهان المعجبین! 

في عام 1747م كتب فولتير مسرحية بعنوان (محمد)؛ أعلن فيها: «أن 
محمداً ولد أميراً» واستدعي لتسنم مقاليد الأمور عن طريق اختيار الناس 
له: ولو أنه وضع قوانين سليمة ودافع عن بلاده وصد أعداءه لكان من 
الممكن احترامه وتبجيله» ولكن عندما یقوم راعي إبل بثورة» ويزعم أنه کلم 
جبريل» وأنه تلقی هذا الكتاب غير المفهوم الذي تطالع في کل صفحة منه 
خرفاً للتفكير المتّزن» حيث يقتل الرجال وتخطف النساء لحملهن على 
الایمان بهذا الکتاب مثل هذا السلوك لا يمكن أن يدافع عنه الإنسان ما 
لم تكن الخرافات قد خنقت فيه نور الطبیعة. إن محمداً كان يشن الحرب 
على البلاد» ويتجرأ على ذلك باسم الله وليس مثل هذا الانسان قادرا على 
نعل أي شيء»۲. 

وفي كتاب آخر له بعنوان (رسالة حول الأخلاق)؛ يؤكد فولتير «أن دين 
محمد لا يحتوي على شيء جديد سوى عبارة محمد رسول اش . 

ويذكر توفيق الحكيم في كتابه المعروف (تحت شمس الفكر) أن فولتير 
عندما آلف مسرحيته عن (محمد) يي وقدمها هدية إلى البابا؛ جاء في هذا 
الإهداء بالحرف الواحد: «فلتستغفر قداستك لعبد خاضع من أشد الناس 
إعجابا بالفضيلة» إذ تجرًأ فقدم إلى رئيس الديانة الحقيقية ما كتبه ضد 
مؤسس ديانة كاذبة بربرية. وإلى من غير وكيل رب السلام والحقيقة - 
أستطيع أن أتوجه بنقد قسوة نبي كاذب وأغلاطه؟ فلتأذن لي قداستك في أن 


. ٠١ عن مجلة البلاغ الكويتية» عدد ۰9۸ ص‎ )١( 











٥٥ا‏ حوار في المعمار الكوني 


آضع عند قدميك الکتاب ومؤلفه» وأن أجرأ على سؤالك الحماية والبرکق 
وأني مع الاجلال العمیق أجثو وأقبل قدميك القدسیتین . 
فولتیر : ۱۷ اب 4۵ ۱۷م). 
#وعلمت - یقول الحکیم - أنَّ جان جاك روسو كان یتناول بالنقد أعمال 
فولتیر التمثيلية» فاطلعت على ما قال في قصة (محمد) علّني أجد ما یرد 
الحق إلى نصابه؛ فلم أرَ هذا المفکر الحر یدفع عن محمد ما آلصق به 
كذباً» وكأن الأمر لا يعنيه» وكان ما قيل في هذا النبي لا غبار عليه 


ولا حرج فيه» ولم یتعرض للقصة إلا من حیث هي آدب وفن!'''۔ 


سے 
زعا 
را 
وجان جاك روسو» هو الا خر بطل من آبطال الحرية والترزه وواحد 
من دعاة الثورة ضد التعصّب والخرافة» هكذا حاول معلّموناء في المدارس 
أفرغت في عقولنا هناك. . أن نتصوره ونتقبّله كحقيقةٍ نهائية مسلّم بها . 


ےج 


ڪڪ 
و 

ما الذي حدث لكي يندفع سیل من المبشرین ورجال اللاهوت 
والمستشرقين والمفكرين العلمانيين والمادیین» فيمضون في الطريق ذاته وهم 
ينثرون أحقادهم واتهاماتهم وشتائمهم ذات اليمين وذات الشمال؟ 

وهاکم (بعضهم) . 

لورنس براون: «إذا اتحد المسلمون في |مبراطورية عربية آمکن أن 
یصبحوا لعنة على العالم وخطراًء وأمكن أن يصبحوا نعمةً له أيضاًء آما إذا 
بقوا متفرّقين فإنهم یظلون حینئذ بلا قوةٍ ولا تأثير». 


)١(‏ الصفحات (۲۰-۱۸) من الكتاب المذكور. 
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الق کالهون سیمون: (إن الوحدة الاسلامية تجمع آمال الشعوب السود 
وتساعدهم على التخلص من السيطرة الأوروبية» ولذلك کان التبشیر عاملا 
مهماً في کسر شوكة هذه الحرکات» وذلك لأن التبشیر يعمل على إظهار 
الاوروبیین في نور جديدٍ جذاب وعلی سلب الحركة الاسلامية من عنصر 
القوة والتمرکز فیها». 

و. س. نلسون: «لقد أخضع سیف الاسلام شعوب افريقية وآسیة شعباً 
بعد شعب) . 

المسیو کیمون: ان الواجب تدمیر حمس المسلمین والحکم علی 
الباقین با لاشیغال الشامّقه وتدمیر الكعبة» ووضع ضریح محمد في متحف 
اللوفربه: وهو خا مم رید مصلحة الج الشري» لیس داك 2 : 

جابريل هانوتو (معلقاً): القد غاب عن خاطر المسيو كيمون أنه يوجد 
نحو مئة وثلاثين ليوا عد المسلمين» وأن من الجائز أن یهت هؤلاء 
لمجانين للدفاع عن أنفسهم والذود عن حمى دينهم)”" . 

أديسن: «محمد لم يستطع فهم النصرانية» ولذلك لم يكن في خياله منها 
إلا صوراً مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به للعرب». 
هنري جيسب: «المسلمون لا يفهمون الأديان ولا یقڈرونھا قدرها. . 
إنهم لصوصل» وقتلڈء ومتأخُرون» وان التبشير سيعمل على تمدینهم». . 
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لو أن ا لایر اقتصر علی رجل الدین الغربي» شا و لاهوتیاء تحت 
الأسباب» ولو أنه اقتصر على الشخصیات الرسمية في آوروبة وأمريكة لتبینت 





(۱) توفیق الحکیم : تحت شس الفکر» ص ۲4-۲۳ . 





سس 


) ۸ ) حوار ف المعمار الكوني 


الأسباب کذلك » ولکنه امتد إلى دوا ثر المثقفین كافة» فضا عن الأميّين» فإذا 
جو للم چا تقو الموقف ذاته: مژمنهم وملحدهم علمانیهم وماذیهم 
کائولیکیهم وأرثوذوكسيّهم وبروتستانتبهم. . ويهوديهم بطبيعة الحال! 

فلو أنّنا عدنا إلى ما کتبه هولاء أو قالوه؛ لوجدناه یتأرجح بین حدین 
لکنه لا یتجاوزهما بحال من الأحوال: حدٌ الشتائم المبتذلة» والسباب 
الرخیض» ,رالقامات التی لا تستذها ححة أو برهان. وعد الطعن الماك 
المتلفّع پرداء العلمية والموضوعيّة والمنهجيّة. 


ولکن الحلین یمتحان من بؤرة واحدة» ویصیّان قی بحر واحد. 


فسواء قرات العيشر فسات حن الرسول ۶ ل أو لمستشرق یکتب عن 
صحابته الكرام» أو أديب بلع مسرحية أو رواية 3 تمس الإسلام من قريب أو 
بعيدِء أو مفگر اقتصاديٌ يحلل جانباً من النظام الاقتصادي للاسلام أو 
سياسي يستعرض أوضاع هذه المنطقة أو تلك من عالم الإسلام أو 
عسكريّ يرسم الخطط والأساليب لمجابهة هذه الثورة أو تلك من ثورات 
الشعوب الاسلامية. . فإنك واجڈ النبرة نفسهاء تظهر حيناً وتختفي أحياناً. 
لکن الإيقاع يظلٌ نفس الإيقاع» والدخان الأسود الذي يحجب عن العين 
الرؤية الموضوعيّة العادلة یظلُ نفس الدخان» وان اختلفت درجات کثافته . 





[م) 


وللوهلة الاولی يبدى آن ثّة فازقاً کبیرا ہین سا قاله دائتی آی فولتتر عن 
نبي الاسلام عليه آفضل الصلاة والسلام وما کتبه بعد قرون عديدة 
مستشرقون کبرنارد لویس » أو جباء آو - حتی ۔ موٹتشمریٰ واتا.ء 

ولکن بالتحلیل المتأنّي للمعطیات نستطیع أن نضع آیدینا على الخیوط 
المتشابهة لدی هذا الرجل أو ذاك على اختلاف الأماكن والأزمان. 





ہر 


العقدة السوداء از كه ) 


وتکون الحقيقة الخالصة هي الضحية. تارة بالاندفاع الاهوج وتارة 
أ خر بالمناهج الماكرة الخبيثة. . 

ويكون المسلم الذي لا يتحصّن ضد هذا الوباء المتأصّل» بما فيه 
الكفاية» ضحية أخرى كذلك. . 

وما أكثر الضحايا الذين شهدتهم هذه المعركة الشرسة التي ظلّ العقل 
الغربي يشنها علينا ولا يرال ٠‏ 

بل إن بعض أبنائنا وإخواننا أنفسهم يعودون من هناك وهم يحملون 
الجرائیم ذاتھاء فیتولون بأنفسهم كبر المهمة التي زرعها في عقولهم - بدهاء - 
آساتذتهم هناگ . . 
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ومن عجب أنه حتى المفكرين المادَيين الذين قطعوا علاقاتهم الفكريّة 
والعاطفيّة بكل ما يمت للدين والإيمان بصلةء هولاء أيضاً يحملون الكراهية 
التاریخیّة للإسلام والمسلمین. . وهم یؤکدون هذا في كتاباتهم حيئاً؛ وفي 
ممارساتهم العملية وسياساتهم تجاه أبناء المنطقة الاسلامية حينا آخر. 

وبنظرةٍ سريعة إلى معطيات الفكر الماركسي» والمادي عموماًء إزاء 
السلا“ وومظرد حو أخرى تاد معازمات القياذات الما رش هوا 
عالم الإسلامء يتبيّن المرء أن دوافع الحقد والكراهية؛ ها هناء لا تقل عنفا 
وضراوة عنها هناكء إن لم ها وتزيد عليها. 

ويكفي أن نطالع النصّ التالي المعروف الذي كتبه الماركسيون الروس عن 
ظهور الإسلام؛ لكي نعرف الظلمات التي يتخبطون فيهاء والدخان الأسود 
الذي يحجب الرؤية العلميّة النقیّة للظواهر والأشياء. . «فبعضهم يرى أن 
المجتمع العربي (في مكة والمدينة) شهد بداية تكوين مجتمع يمتلك الرقيق» 
بينما يرى بيجو لفسكايا أن القرآن الكريم يشعر بترگز مرحلة ملكية الرقيق» 





J‏ 5 4 حوار ٿي المعمار الکوني 


ويذهب مع بلاييف إلن أن المرحلة الإقطاعية هي من آثار اتصال العرب 
بالشعوب الأخری. هذا ویری آخرون أن المجتمع الإقطاعي ندا بالتکون 
فعلاً. . ومنهم من يرى أن الإسلام يلائم مصالح الطبقات | الستغلة اللجديدة 
من ملاك وأرستقراطية الإقطاع مثل كليموفيج» ومنهم من يراه في مصلحة 
آرستقراطية الرقیق» في حين أن بعضهم» مثل بلاييف» يرى أن الاسلام 
المتمثل بالقرآن الكريم لا یلائم المصالح السياسيّة والاجتماعيّة للطبقات 
الحاكمة» فلجأ أصحابه إلى الوضع في الحديث لتبرير الاستغلال الطبقي 
الجديد. وفي حين أن بعضهم يقول: إن الأرستقراطية وخدت القبائل العربية 
لتحقيق أغراضهاء يقول غيرهم: إن القبائل كانت تتوثب للوحدة» فجاء 
الإسلام موحداً يعبر عن ذلك التوئب. ويضطرب الموقف من نشأة الاسلام 
ذاته» فبینما يدعي کلیموفیج أ محمیداً گا واحد من عدة آنبیاء ظهروا 
ویشروا بالتوحید. وآرادوا توحید القبائل» يذهب تولستوف إلى نفي وجود 
النبي العربي؛ ویعتبره شخصية أسطوريّة» وبینما یعترف البعض بظهور 
الاسلام يذعب کلیموفیج إلى أن جزءاً کبیراًمنه ظهر فیما بعد في مصلحة 
الاقطاعیین» ونسب أصله إلى فعاليّات معجزة لمحمد. وتجاوز تولستوف إلى 
أن الاسلام نشأ من من أسطورة صنعت في فترة الخلافة لمصلحة الطبقة 
الحاکمة» وهي آسطورة مستمدّة من اعتقادات سابقة تسمی الحنیفیةا”'!! 


[ ۸ ] 
ےا 
ما الذي حدث لكى يعلقى الاسلام ناج وعقيدة اران وتاریناً 
وحضارت وشعرباً ووو كل هذه الرشقات من الدخان؟! آلم پان الأوان 
في عصر التفوّق العلمی والاتصال المدهش بين الأمم والثقافات لكي یراجع 
العقل الغربي حسابه» يکد موقفا أقرب إلى تح هذا العصر وأکثر 
انسجاماً مع معطیاته؟! 


(۱) د. عبد العزيز الدوري ورفاقه: تفسير التاريخ» ص ١1-١5‏ (مكتبة النهضة. بغداد). 
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قد یکسب مذهب ما قرّته وقدرته على الانتشار والکسب. لا من مزایا 
خاصّة ينّصف بهاء ولا من معطیات مكتملة تمتلك القدرة على الاقناع 
باعتبارها حقائق مطلقة. . ولکن من تفرّده في الساحةء وانعدام البدیل أو 
غيابه» وربما من کون هذا البدیل یتمیز بقدر کبیر من الضعف والتهافت 
والارتطام بقناعات الانسان في مرحلة ما من مراحل التاریخ. 

هذا عو وزاحد من الأسبايه الى مكنت للمارکسبة فی اورویة وجعافیاه 
فترة من الوم امتدت بخاصة فیما بين عشرینیات وئلائینیات هذا القرن» 
بمثابة العقيدة المتفرّدة في الساحة الأوروبية؛ ونقطة الجذب ذات البریق 
المثير» والکعبة التي كان معظم المثقفین: مفکرین وفنانین وأدباء» یجدون 
آنفسهم مَسُوقین للحج إليها! 

0 

لم یکن هناك بدیل یوازیها في القوة والجذب والقدرة على الاقناع 

كان يسود أوروبة - ولا یزال - فراع مخيفٌ» دفع بحشود من الباحثین إلى ما 


یمکن تسمیته سعارلة الامتلاء أو التوازن التفسی من خلال الانشماء. ۔ 
یهرعون لربط مصائرهم بالماركسية نظريةٌ وتطبيقاً. . 











ا حوار ف المعمار الكوني 


المسیخبة؟! أبذا ها كانت شادرة على أن تما ولو جانا قفا من الجر 
الكبير الذي غطى على أوروبة من أقصاها إلى أقضاها. . 

الدیمقراطیة؟ ! كانت هذه رداء فضفاضاً تس لكل شىء ولكها لا تملك 
أي تمیز» وما كانت خطوطها المتميعة الباهتة لترسم للعقل البشري معماراً 
ضارما ذا يعاو مرقة ٠‏ يعشر سٹار ما عله الجاركسية. 

الاشتراكيات الوطنية؟! نعم لقد كانت تملك قدرتها على الجذب من 
خلال نزعتها القومية الأضيلة المتطرّفة ذات البريق» لكنها كانت قد حكمت 
على نفسها بالاعتقال في الحيّر المكاني والبشري الضيّق بسبب من عرقيّتها 
وعلذو انتها : . 

المذاهب والفلسفات الاغری؟۱ ما كانت تعدو أن تکون ترفاً فكرياً 
لا تمس اشواق الانسان ولا يلّي حاجاته التاريخية. . 

الماركسية وحدها فی المیدان» ولیس ثمّة سوی بدائل ما كانت بقامتها 
ولا قدرت على أن تسامتها فى القدرة على الجذب والتأثیر.. 

فها هنا العالمية» والانسان» والمظلومون» وقوانین التاریخ التقدّمية كما 
كانت تدعى . . وهناك العرقية والاستغلال والبورجوازية والرجعية. . إلى 
آخره مما كانت تتهم به بالحاح عجیب من المراکز المارکسیة فاد , 


عا 
هكا كان الف ال ورس مجك شید فان بهذا الدافع أو ذاك 
للانتماء الی هذه العقيدة ذات السحر العجیب . 5 


بل لقد حدث یومها - في العشرینیات والتلائیتبات - ما هو آکثر من 
هذا: اتهام المثقف الغربی الذي لا يهرع للانتماء إلى المارکسیةء بالتخلف 





غیاب البدیل ر کیا 


والرجعية والجمود. . بتحؤله إلى أداة تستخدمھا الطبقات السستعلة ضد 
الكادحين والإنسان وقوانين التاریخ. . 

كان مجرد هذه التهمة آقی یتعصادی معها إحساس معذب لا أولئنك 
الذين لا يقدرون على تحمل عبٹھا المبهظ. يسوق هؤلاء إلى ما يعتبرونه 
توحٌداً وخلاصاً. . دفاعاً عن الاسم والكرامة. . اختيار الموقع الأكثر علميّة 
وأخلاقيّة» وانسجاماً مع مواقعهم المتقدّمة كأدباء وفنانين ومفكرين. . 

حتى إذا ما بلغ أحدهم أعماق التجربة» وخبر بنفسه تناقضاتها ومظالمها 
وکذب ادعاءاتها وأخطائها العلمية والأخلاقية. . رآها وسمعها ولمسها. . 
وأدرك فی نهاية الأمر آنها لا تنسجم بحال من الأحوال مع وضعه کمفکر 
أو آدیب» آو قناعته کانسان حساس ۰ ات٤‏ مسوول . . 

لم يجد الطريق مفتوحاً بسهولة للتراجع عن انتمائه» لم يجده مفتوحاً إن 
علی مستوی الفکر أو الاحساس» آو على سرت الواقع والممارسة.. 

يرجع إلى أين؟ ولیس ثمة بدیل على الاطلاق یمنحه التوازن والامتلاء 
اللذین تحقق بهما هناك؟ 

إن الاحساس الذي كان ینتابه في لحظة التفکیر بالخروج شبيه إلى حذٌ 
ما بذلك الذي يأخذ بخناق من يهوي من الوجود إلى العدم. . من ینفی من 


العالم إلى الفراغ والضیاع . . من بطرد من الفردوس المشتهی. . 
ئا 
وارثر کوستلر أحد الذين ذاقوا التجربة وذاقوا معها مرارات الأخطاء 


والمظالم والتناقضات» يحدثنا عن هذا الاحساس فيقول: (.. لم یعد من 
الممكن لشىء أن يقلق أمننا وسلامنا الداخلى؛ إلا الخوف من أن نفقد هذه 








٤ 
ا‎ 


۱ ( حوار في المعمار الكوني 


العقيدة فنفقد معها کل ما یجعل للحياة قيمة» ونعود إلى الظلام الدامس من 
جدید حيث لا نری الا العویل والزثیر. ولعل في هذا تفسیراً لموقف 
الشیوعیین الذین لا یزالون یجدون الایمان في قلوبهم رغم أن لهم عبوناً 
تری وعقولاً تفکُر". ویقول في مکان آخر من مذکراته «إن عليك أن تقوم 
بدورك في اللعب» توکد وتنکر» وتفضح وتتراجم» وتأکل ما تقول وتلعق 
ما تقيء» كان هذا الثمن الذي یلزم أن تدفعه كي یسمح لك بأن تشعر آنك 
۷ زلت .ذا فافدفه ربھڈا تبقی, علی احترامك لتفساف عن هللا الطريق 
الكو ١‏ 

وهو يسمي نقاط الجذب الخادعة في العقيدة الماركسيّة بالخمور 
الفكريّة» ویعتبر الوقوع في إسارها مرضاً وإدماناً» وجبناً عقلياً: «لقد كان 
تمشكي بآخر خيط من هذا الوهم البالي - يقول الرجل ۔ نموذجاً للجبن 
العقليّ الذي لا یزال مسيطراً على اليساريين. إن الإدمان والانعكاف على 
الأسطورة السوفييتية مرض متشبت وعصي على العلاج كأي إدمان آخرء 
ولا يكاد الإنسان يهبط من الفردوس حتى يعاوده الإغراء بأن يتذوق منها 
ولو نقطة واحدت ولو كانت مغشوشة بالماء وتباع تحت اسم آخر. ولن 
يعدم الإنسان أن یجد في سوق (الشیوعیة الدولية) السوداء عدداً من الأسماء 
والعناوين الجديدة للمبادئ القديمة. إن هذه الشيوعية تتاجر في العناوين 
والشعارات كما يتاجر مرژجو الخمور الممنوعة في أنواعها الزائفة المقلّدة» 
وكلما كان العميل أقرب إلى السذاجة» سهل عليه أن يصبح ضحية لأنواع 
الخمور الفكرية التي تباع تحت عناوين (السلام) و(الديمقراطية) و(التقدم) 
وما الكت من هذه التسميات»ة©. 
)١(‏ الصنم الذي هوی» ترجمة فؤاد حمودةء (دمشق ۔ ۰6۱۹۲۰ الصفحات: ۲۹ء ۰۸۱-۸۰ ۰۹۱ 
(۲) المرجع والصفحات السابقة نفسها. 
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ویستنتج كوستلر: «بأن الاقلية الضئيلة فقط في كل عصر وفي كل عقيدة 
هي التي تستطيع أن تعرّض نفسها للطرد والحرمان» وتقضي على عواطفها 
في سبيل الحقيقة المجردة» . 

وقد كان كوستلر نفسه واحداً من هذه الأقلية» أما الأكثريّة الساحقة فقد 
استمرّت تمارس جبنھا العقليٌ وإدمانها . 

ذلك أنه ليس ثمَّةَ بديل قد يمنح الخارجين القناعات الكافية لتبرير وجود 
اي منهم كمثقف وكإنسان. . 

ومع ذلك فإن محاولات الخروج قد ازدادت طرداً مع الأيام؛ ليس 
بسبب من توافر البديل» ولكن لتزايد التناقضات التي شهدتها التجربة» والتي 
لم تعد تغري بالبقاءء حتی بالنسبة لأولئك السا آذ المدمنین ! ۱ 

ثمَّةَ حالات قليلة واستثنائیة کان المثقف الغربئ يحظى فيها بالبدیل 
المرتجی الذي یمنحه القناعة والمبرر والتوازن بأكثر مت فعلته المارکسیة. 


بعض هؤلاء التقوا به عبر سني البحث فعانقوه قبل أن یقعوا في مصيدة 
الاغواء المارکسي؛ وبعضهم تمرّد على الاغواء وهرعوا لكي یجدوا مصیرهم 
هناك . 

إن لیوبولد فايس يقدّم لنا نموذجاً للحالة الأولى» وروجیه غارودي 
للحالة الثانية. وکلاهما يملك عقلاً کبیراً ویمثل؛ باتساع ثقافته وتنوّع 
خبرته» حصيلة الثقافة الغربية العميقة وغنی, شبراتها.. ومعنی ذلك أن هذه 
الثقافة لم تجد في مکوناتها الخاصة بها. على ازدحامها وکثافتها: ما یمنح 
بعض العقول الکبيرة القناعة والتوازن والیقین. . بالعکس فان هذا الغتی 


(۱) المرجع والصفحات السابقة نفسها. 








CED‏ حوار في المعمار الكوني 


الثقافي ليكشف آکثر فأكثر ضرورة أن تكون هناك قاعدة أساسية تنبثق عنها 
هذه الثقافة. . عقيدة شاملة بعبارة آخری. . فالثقافة وحدها لا تكفي» وهي 
تميل إذا لم تستند إلى آرضية عقيديّةِ أو رؤيةٍ شموليةٍ مقنعة لأن تتبعثر 
وتشعت» وتجر محها الاتساخ إلى الجر والعطاتا. 


لعا 

سےا 

ومن خلال هذه المعاناة برزت علی الساحة الغربية ظاهرة (اللاانتماء) 
(اللامنتمي) و(سقوط الحضارة) فأطال الحدیث. إن کبار المفکرین والفنانین 
والأدباء والفلاسفة هناك لم یقدروا على التحمّق الذاتي في إطار ثقافتهم 
تلك» بل لم یجدوا لیات التوازن واليقين في خضم هذه الثقافة المتلاطم 


وکانت مأساتهم تکمن في آنهم کانوا یعون هذا الانفصال المحزن بین 
الانسات» فردا ومجتععا وبين ثقافته. . وإذ اتدقست قیادات هذه الثقافة 





وقواعدها نحو نوع من الاندماج أو التسیان - ربما - بسبب من تضاژل 
وعیها بانعدام التوازن أو التلاؤم بين الانسان الغربي وبين أرضيته الثقافيّة» 
نجد بالمقابل ذلك التيّار المضاڈ. . حشد من المثقفین الکبار یتمرّدون على 
ثقافة بلغت بهم شوطاً من الطريق» وهم يريدون أن یواصلوا الرحلة صوب 
المصیر؛ فلا تقدر معطياتهم الثقافية على اعطائهم المزید. . لقد امتلکوا 
العالم كما یقول کولن ولسون. . ثم ماذا بعد؟ 
0 

إن الإنسان بطبيعة تركيبه ذي النزوع إلى الماورائیات يريد أن يتجاوز 

العالم إلى الکون. . جدران المادية إلى الروح۔ . الطبيعة إلى ما ورائها. . 





غیاب البدیل J‏ ۷ )] 


الساظة إلى الحرية :تب آنه يريك أن بکسر الأسرار رتطلق با عن الال 
المفقود! 


بعبارة آخری: إنهم يريدون العقيدة التي تلبّي نزوعهم الکبیر؛ وان المرء 
لیلمس بوضوح هذا التوجه صوب العقیدة؛ لیس فقط في کتب (ولسون). 
ولکن في معظم المولفات التي آبحر آصحابها في الطریق ذاته» وحاولوا أن 
یعالجوا أزمة الوجود الثقافي الغربي على ضوء المصیر المقفل» والدرب 
الخستوه[ 


0 

ومرة آخری فاننا على ضوء هذه الأزمة التى تعانيها الثقافة الغربية؛ 
نستطیع آن ندرك لماذا 0 ھ0 الثاني من هذا 
القرن صوب المارکسیت إنه لم يكن توجهاً جرا بمعنی الكلمة» ولکنه ارتماء 
المرهقين الباحثين عن الخلاص بأيّة طریقةء ومن خلال أي برنامج يمتلك 
رؤية عقیدیة شاملة» حتی ولو كان الذي يصوغها هو الشيطان. 

لکن المشكلة الى سرعان ما تبلات الهولاء. الین ازتمرا فى احضان 
لماركسية: أنها هي الأخرى تمتح من البئر نفسه؛ الذي يشكل ماژه نسيج 
لثقافة الغربيّة» وينفخ في عروقها. 

الفلسفة المادية التي ترفضص الغیب والروح؛ وٹٹنگر للسمياءة وتقطع 
لطريق إلن الجنة وتحارب وجود الله. . 

إنها هي الأخرى تحبجّم الانسان» وتحصره في النطاق الضیّق» وتغلق 
المنظور والملموس: وتتأبّى على نداءات الجنس وصرخات الأمعاء. . 








ار یا حوار في المعمار الكوني 


وإذا کان ثمّة فرق؛ فانه فى امتلاكها الرؤية الشمولية» العقيدة أو الفلسفة 
التي استهوت أولئك المثقفين» لکن الجوهر هو الجوهرء والنسيج هو 
النسيج . . 


لها 


فما قمة من الارتداد كرة أخرئء بسا عم حل أكثر قيولاً» وآقدر على 
تلبية طموح الانسان بما أنه إنسان لا حيوان اجتماعي ولا مجرد أداة 
ميكانيكية أو رقم مضاف إلى الشمال أو اليمين. 

حل ينمككن | لعفف الغریع سن العسته الذاتى المفقود» وإذا كانت 
الأكثرية القلقة لم تقدر لاسباب شقی» لیس هذا مجال تصلیلها أو ستی 
الاشارة إليهاء على أن تجد طریقها صوب الهدف. فان في اسلام لیوبولد 
فايس وغارودي إشارة مؤكدة على أن هناك من یقدر على الوصول» وعلی 
أن رحلة البحث عن المصير المتفرّد الموازي لحجم الإنسان» ستؤتي ثمارها 


بإذن الله. . 
ومعنى ذلك: أن المستقبل كفيل بتقديم المزيد من هذه الحالات» 


ومعنى ذلك أيضا : أن الدين الاسلامی العظرد. قد پفرض وچردہ فى الساحة 


الفكريةٌ العقلَ الغربيّ إلى الجبن والادمان! 


قات ذا 





رأيت الإسلام ولم أرَ مسلمين آرفة_) 


رأيت الاسلام 
۳ ولم از مسلمین ۹ 








سے 
ا 

في حوار مع صدیق عائد من الغرب طرح هذا السوال الذي كاد أن 
يصبح تقلیدیا : ما الذي يجعلهم بتفوقون علینا؟ 

إن تقدّمهم العلمی والتقَنیٌ لا يكفي وحدہ للاجابة على السوال» فالذي 
يذهب إلى هناك لا يتعامل فقط مع العلم والتقنية» ولكنه يتعامل مع حشد 
كبير معقّد متشابك من الممارسات والمعطيات» فتناله الدهشة والإعجاب 
ليس لعلمهم وتقنيتهم المتقدّمة فحسب. لأن هذا وذاك یجدہ منقولاً في 
بالافى معمولاً به هتاك» أو أن يشيهده ۔ على الأقل ‏ على الشاقنات 
الصغيرة والكبيرة» وعبر صفحات المجلات والجرائد وفصول الكتب» 
ويسمع به ويتدارسه في أربوقة الجامعات والمعاهد والأكاديميات. 

الدهشة والإعجاب ینصیّان على مساحة أوسع بكثير من العلم والتقنية. . 
على عموم تلك الممارسات والمعطيات التي تمتد وتنتشر في البيت 


والمدرسة والشارع والموسست. وأماكن الترفيه. . . إلخ . 
لعا 
استطاع الحوار أن يقودنا إلى تركيز المسألة بکلمتین؛ هما: أخلاقية 
التعشّی:, .ذلك ها عمیز به القرب وال براسطته الدهفة والاععاب . 











۱ 


۳ ۰ )ا حوار ف المعمار الکوني 


فالحضارة شيء وأخلاقية التحضر شي؛ آخر. . 

قد نتسلّم معطیات حضارة بکاملها من أجيال سابقة کافحت لكي تصنعها 
وتنمیها» ولکننا لا نحسن التصرّف بها فنسوقها إلى الانکماش والتدهور 
والسقوط . . 

ذلك عندما نفتقد الشروط الأخلاقية للتعامل الحضاري. . 

إن الذي پلحظه الذاهب إلى هناك حشداً من الممارسات الجزئیةء ولکنها 
تشكل بمجموعها» بل إن كلا مها لیشکل دلالاً أخلاقية باتجاه التحضر. 

مثلاً: شوهد سائح آلماني یستقل زورقاً بخارياً في إحدى البحیرات 
السویسریةء اشتهی أن يأكل برتقالة» واحتفظ بالقشور دون أن يرميها في 
مياه البحيرة الواسعف وعندما عاد الزورق لكى يستفقر على الحافة؛ هرع 
الرجل إلى أقرب سلّة للأوساخ فوضع القشور هناك. 

أأكثر من هذاء إن السائح الأوروبى الذي يجتاز البحر المتوسط ‏ على 
سبيل المثال - لا يجد من الذوق أن يرمي بالأوساخ في عرض البحر» حتى 
لو كانت عقب سيكارة» بل إنه يحتفظ بها بعناية لكي يرميها في سلال 
الأوساخ المعلّقة في أركان السفينة. 

وشاهدت بعيني في أحد شوارع مدينةٍ عربية» صاحب سيارة أنيقة 
پسحب جیب الأوساخ من جوار المقود» ویقلبه وسط شارع مر کحم ثم 
يمضي بسيارته الأنيقة وبذلته - المستوردة - الأكثر أناقةء كأنه لم يفعل شيئاً 
يخدش الذوق والحیاء . 





< 





0ھ 
| 
تا 


وحکی أحد الدارسین هناك؛ قال: اضطررت لایقاف سیارتی فى مکان 
مخصص لوقوف السیارات. آنجزت عملی وعدت بعد أكثر من ساعة 





کر 
رأيت الاسلام ولم أرَ مسلمين [ ) 


لأمتطى سیارتی» وأنطلق لانجاز أعمال أخرى» فإذا بی أفاجأ بورقة ملصقة 
بالزجاج الأمامئ. . انزعجت قليلاً» وتوقعت أن أكون قد مارست مخالفة ما 
فی إیقاف السيارة بهذا المكان» ولکنی عندما بدأت أقرأ الورقة تين لی آٹھا 
شڈ أف ضاتاء اعظار رشق الج قرل بالحرف الواحتد ااہفت لاش 
سيّارتي إلى جوار سيارتك؛ فتسببت في إلحاق الأذى بدعامتها الخلفیت 
انتظرتك آکثر من نصف الساعة؛ فلمّا لم ترجع وکنت مرتبطاً بعمل یتحتم 
انجازه؛ ترکت لك هذه الرسالة. وانني بانتظارك مساء الیوم على العنوان 
الذي تجده في نهاية رسالتي هذه. آتمتّی أن تلبّي طلبي لأتعرف عليك 
ولأقدّم لك اعتذاري مرَّة أخرى. وإذا اقتضی الأمر تفرّغت یوم غدٍ لاصلاح 


ما آفسدته بتسرعي. . محبتي وتمنياتي . . ٠.‏ . 


ونحن الذین کتب علیهم أن یتحمُلوا عبء السيارة في البلدان النامية 
علیهم أن یتحملوا وحدهم مهمة حماية سیاراتهم من العدوان. . الذي يملك 
لساتاً آطول ويداً اقدر على الضرب: ورجلا اش درية على الركل ؛ خو 
الذي يخرج من معركة التصادم بين السيارات منتصراً. سواءً كان الضارب 


وماذا أحكي - قال محذئي - عن دقتهم في ضبط المواعید» وصدقهم في 
المعاملات؟! عشرات بل مئات من الوقائع يلمسها الشرقي بيديه ويراها 
بعينيه عبر شهر أو شهرين يقضيهما هناك. فما كذب غربي یوما في معاملة» 
ولا أخلف موعداً. ۱ 


وعندناء تنتظر الرجل الذي تواعدت معه فی الساعة الخامسة؛ فلا يأتيك 


إلا في السادسة» وتبتاع ثلاثة كيلوات من الفاكهة فتضطر إلى رمي نصفها في 
صندوق الأوساخ» لا تجد سالماً من العطب إلا تلك التي كانت معروضة 
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على السطح . وتتعامل مع الجهاز المصنّع محلیاًء فإذا و والعمال قد 
نسوا برغياً هنا وم رع رھکل کل علق وإذا ب بهم قد جعلوا قاعدته 
الیعنی اطول قلياذ من الیسریء لم يكلّفوا أنفسهم عناء ضبط القياس وجعل 
القاعدتين متساويتي الارتفاع. . وقد تجرحك بعض الأجهزة لأن صانعيها لم 
يأبهوا لضرورة صقل حافاتها! وعلامَ» ما دامت تؤدي غرضها؟! 

ظیب! قال محدثى بعص رى يضحاك رغما عفد قلاق لا يكلقون 

- على الاقل - بوضع تحذیر مکتوب على جانب من الجهاز یقول: 
إنه یجرح فتعامل معه برفق!! 
2 
3 

كثيرة هي ویلات عالم كان قد انتمی للاسلام یوماً» وتحقق بالأخلاقية 
الى رفعته إلى القحة» ومکتته من أن يكوك ستحشرآاء ومنحته السيادة على 
العالمين: 

ولن يكون ألف مليون مسلم بقادرين ن اليوم على استعادة دورهم ذاك ما 
لم يسترجعوا أخلاقياتهم الضائعة التي منحهم إياها الإسلام. 

قلت لصديقي: أتدري؟ إن الماساة قد تكمن بكلمة أو كلمتين «الإتقان 
وا لاعسان) . . 

قال وهو لا يزال يلعق آلامه: لا أفهم شيئاً! 

أجبته: إنها واحدة من أشد الممارسات الإسلامية أصالاً وإلزاماًء ألم 
تسمع حديث الرسول ية : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». . 
فلو أنَّ فثیینا وعمّالنا التزموا هذا؛ لما قدموا لك جهازاً يجرح ولا يقدر على 
الوقوف مستوياً على سوقه. . 








رأيت الإسلام ولم أر مسلمين r)‏ 

وكما أن المرء - كما تقول - يقدر على معاينة ألف من الشواهد على 
أخلاقية الغربيّين في مدى شهر أو أسبوع واحد» فانه يستطيع بسهولة» عبر 
ساعة واحدة يتفرغ فيها لقراءة كتاب الله وسنة رسوله ييل أو جانب منهما 
على الأقل» أن يحظى بمئات الشواهد على أن الحياة الإسلامية لن تتحقق 
ما لم تستكمل شروطها الأخلاقية التي يتشبث بها الغربي» يعض عليها 
بالنواجذ بينما الشرقي المسلم يكاد ينساهاء حتى كأنه لا يعرف ما تعنيه 
على وجه التحديد. 








لقعا 


قال» وملامح المرارة لا تزال تكسو وجهه: إنا معك في هذا إنهم 
هناك يضعون رزم الصحف والمجلات والکتب في الأكشاك المخصّصة لها 
ويجيء هذا الرجل أو ذاك فيأخذ مجلة أو جريدة ويضع ثمنها في مكانه 
المحدد ثم يمضي إلى هدفه. . وقي ہلداتنا لا يأمن أبحد أن يبقي على 
منضدته حفنة من الدراهم لأنه سیعود فلا يجدهاء رغم أن سلوکا كهذا يكل 
تتاقضا صریساً مع چجزھر الاسلام» مع واحدة من أشل فة وضوحاً 
وإلزاما . 


صمت قليلاً ريئما یسترجع بعض ذكرياته عن الغرب» أو يهرب إليها 
بعبارة أدق» ثم واصل حديثه قائلاً: دخلت إحدى المكتبات العامة الكبيرة 
بحثاً عن بعض المصادر والمراجع» فلقيت من الترحيب والعناية ما يفوق 
الخيال» واكتفيت بتقديم عناوين الكتب التي أبتغيها. 


فخلال دقائق معدودات كانت آمامي. . إنهم يعتمدون أحدث الطرائق 
التقنية فی الخدمات المكتبيّة من أجل التسريع في توصيل المعلومات ونشر 
المعرفة وخدمة المثقّفين. 





| ۷ ) حوار ف المعمار الكوني 


لت 

قلت ك على ,رسلك یا تاه فان که سؤالاً آرڈ أن اظرحه علكف؛ 
فهل إن تقييمك لخدماتهم المكتبيّة سببه التقنية المتقدمة وحدها؟ 

آجاب : كلا» بكلّ تأكيد» وانما هي آخلاقية التعامل مع الجهاز التقني . 

قلت: هذا ما آردت أن أصل الب وما بدأت به حدیثی. . تصوّر لو أن 
هذه الأجهرة المتقدّمة اعتمدت فى |حدی البلدان التامية» ولا آقول المتخلفق 
أكان بمقدورك أن تحظی من خلالها بهذا الذي حصلت عليه هناك؟ 





آجاب : کلا!! 

- لماذا؟ 

۔ لأن الآلة وحدها لا تکفي. . 

قلت والانسان وحدہ لا يکفي: وکلاهما لا يكفيان کذلك؛ لا يك مین 
التق بالعلاقة السليمة بين الطرفین.. لا بذ عن آاغعلاقيه التحضر آولاً وأخيراً . 

فلو عدنا إلى مفردات هذه الأخلاقية وتطبيقاتها اليومية على أرض الواقع؛ 
لوجدناها ‏ لا قلّة منها - لا تکاد تذكر» مما دعا إليه الاسلام وحضّ عليه 
بل أمر أتباعه بالتزامه» وربط بعضه الآخر بمسألة الحلال والحرام. 
إن حس النظافة» والذوق» والتائق» وكراهية القذارة والجفای وانعدام 
الذوق أو هبوطهء لممّا أكد عليه الإسلام وألحّ إلحاحاً شديداً لتحويله إلى 


ممارسة يوميّة وواقع فعیشی . 





إن القرآن الكريم يدعونا د مكلا - أن تاغل زييتنا عند كل مسجد: لی 
2 اپ کا _ ررقم نر رط نميه 7 سر سو رن قرو ا ھی 5 
2 دا زیت عند کل سید سل وأشروأ ولا شرا لک لا یٹ الرین 4 


[1) مموزة الاغراف: الاية: ١‏ 








رایت الاسلام ولم أرَ مسلمين ار منا 


وینعی على الذین بحرمون تجمیل الحياة وتزیینها قل من حرم رة الو الچ 


مج يادو یکت من الق مل هى لب اموا في الد الا عَالِصَة بوم امه 
گت تل ایک لِمَوَرِ يعمو والرسول الکریم و كان لا یغادر بيته الا 
متعظراً» وکان يؤكد في أحاديثه على أن للطریق العام حقوقاًء كما أن للانسان 
حقوقاء منها إماطة الأذى» بكل ما تتضمّنه الكلمة من معنی۔ 
لعا 

راعت ألا اتو تفت للحظاتك عدن سال قرط بهفا کل ريما 
البعض في هذه الأيام (إتيكيت) الطعام. . هل تدري أن الرسول بي قدَّم في 
سلوكه وأقواله إزاء مسألة تناول الطعام ما يمكن اعتباره آشدٌ الصيغ رقة 
وتهذباً في هذه الممارسة التي تتحوّل على أيدي البعض إلى شيء مقرفٍ 
تتقرّز له بعض النفوس الرقيقة؟ 

تفاصيل كاملة بالفعل والكلمة يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يعلم بها أبناء أمته كيف يتناولون الطعام؛ فيما لا تدانيه طرائق الغربيّين 
أنفسهم وفنونهم المعروفة في تناول الطعام. 

وغير إتيكيت الطعام؛ عشرات من تفاصیل سلوكنا اليومي» أراد 
الاسلام بقرآنه الكريم وسنّة رسوله كله أن يرسم لنا إزاءها المنهج 
المتحضر» الذي ينبئق عن رکائز أخلاقيةٍ موغلةٍ في نفس الإنسان المسلم 
لأنها مرتبطة الجذور بشيء أكبر بكثير وأعمق بكثير: التقوى والإحسان!! 


FF 

زعا 
فإذا كان الخربیوت یمارسون مفردة (التانق) تلك» أو أيا من المشردات 
الحضارية الأخرف» بدافع من التقليد الحضاري أو الاستمرارية أو التعؤد» 





¥ سورة لاعراف. الا ۸0۴ 








رك 8 حوار ف المعمار الكوني 


فان الاسلام يمضي خطوة أبعد لكي يركزها في أعماق الانسان» ويربطها 
بعقيدته وإيمانه.. إنه يغرس في عقل الإنسان وشعوره الإحساس 
بالمسؤولية» ويقظة الضميرء والاستشعار الدائم لرقابة الله هناك حيث 
لا ور له اله ارسة آنا صخ تخسن هذا الاحماسن.» ٠‏ وغير هذه 
المفردة عشرات بل مئات من المفردات الأخرى التي تجعل الغربیین 
يتفوّقون عليناء ولن يكون استيراد تقنيتهم ونصبها في بلادنا حلاً إن لم 
يرافقه التحقق بأخلاقية التحضّر التي دعانا إليها هذا الدين. 

ولا أدري وأنا أودّع صديقي كيف تذكرت عبارة قالها أحد العلماء 
المسلمين في أعقاب عودته من الغربء لا تدري جاداً أم هازلاً: لقد رأيت 
الإسلام هناك ولكنني لم أرَ مسلمين!! 


هات سه 





لعبة نقل المتاعب (vv)‏ 


لح 9 5 ۳ 








ك6 
في الشرق الإسلامي كثيرون ممن کلّفوا أنفسھم؛ ولعلهم كُلّفُواء بحمل 
اسار المتاعب والعقد الحضارية المستعصية من عالم الغرب إلى عالم 
الإسلامء والادّعاء بأنها من صنع الاسلام. 


لیس هذا فحسب. بل إنهم یضیفون علیها وینفخون فيها من أجل 
تضخیمها ومنحها حجماً آکبر من حجمها الحقيقي» مع إضافة بعض الأصباغ 
المحلية؛ لكي تتحقق القناعة المطلوبة» ویعتقد السذج من الناس بان هذا من 
صنع الاسلام؛ أو على الأقل من صنع المسلمین والبيتة الاسلامية. 





اند نتذکر هنا على سیل المثال: ‏ تموذجاً من غشيرات بل من مثات 
وألوف» تلك الصحفية المصرية المعروفة وهي (تكافح) لمدى يقرب من 
نصف القرن من أجل تصوير المرأة الشرقية كما لو كانت تعاني من متاعب 
ومآس» ومعضلات معقدة مستعصية متشابكة» لا تعاني المرأة الغربية عشر 
ا بل لا تعاني منها على الاطلاق. بل |نها - المرأة الغربية - يجب 
أن تتخذ مثلاً أعلى یتحتّم أن تحذو المرأة الشرقية حذوه؛ إذا ما أرادت 


فعلاً تحقيق النقلة المرجوة من الجحيم إلى النعيم. 











LWA J‏ حوار قي المعمار الكوني 


سا 


وکانت هذه الصحفية المثابرة التي سخرث لمساولتها حشدا من الصعف 
والمجلات وحتی الکتّاب والأدباء» تسعی إلى تغطية المحاولة والالتفاف 
على قرافيها الحقيقيّة بصيغ وأسالیب عدة؛ آبرزها ولا ریب محاولة تعلیق 
المعاناة القاسية للمرأة الشرقية على الرجل المسلم الجاهل»ء ولكنها من وراء 
هذا التعليق كانت تشير باصبع الاتهام» ومن طرف خفي» إلى الاسلام نفسه 
والبيئة الإسلامية التي صاغها هذا الدين. 


زعا 
ومضت الصحفية المذكورة فيما أسمتة معركة تجرير المرأة إلى هدفها 
المرسوم دون كلل أو ملل. . عقود عديدة والصحف المصرية» وعدد من 
الصحف العربية تتصادى بالدعوة المترعة حماساً» وتؤكد القول شهراً بشهر 
وأسبوعا بأسبرع ویوماً بیوم» حتى خیل للناس» لكثرة ما أعيد القول ولج 
في انطلب: أن المرأة المسلمة تعاني فعلاً من الويلات» وأنه قد آن الأوان 
لتخليصها وبأسرع وقت مما تعانيه. 


ولم يكن الأمر صعباً إذا خلصت النية وصدق العزم» فما على هذه 
المرأة سوى أن تنظر إلى ما تفعله أختها في عالم الغرب فتحذو حذوه» 
هناك حیث تسترد سعادتها الضائعة وکرامتها الممتهنت وحقھا المسلوب. 


والاصوات المخلصة التي نبّهت إلى خطورة اللعبة» وخبثها» بل إلى 
خطئها ابتداة» كاد أن یطوی علیها؛ واضطر بعضها فعلاً إلى أن يصمت» 
آما اولك الذين واصلوا المجابهة فان الصخب والضجيج الذي أحاط 
بدعوی (الصحفية) غطی على آصواتهم؛ فلم يعد يعرف ما الذي ترید أن 
تقول. 





لحبة تقل المتاغب ( ۷۹( 


ہے 


0 





وتدور الأيام دورتهاء وتزداد قنوات الاتصال بالحياة الغربية قوة وسرعة 
وانتشارا» ویعرف الشرقیون من خلال الصحف والمجلات والسیتما والإذاعة 
والتلیفزیون والدراسات والاعمال الأدبية المترجمة کم تعاني المرأة الغربية 
متا رکم تسلب. . ويعرقون ‏ كذلك ‏ مقدار ما خبط فيه من مشاكل 
وماس و فا : ٹم هم یعرفون أن العرا؟ المسلمة؛ علی ما تعانیه من 
متاعب بسبب الرجل المسلم الجاهل لا الاسلام نفسه انما تحیا حالة 
آقرب إلى إنسانيتهاء وتکوینها ومطامحهاء من شقیقتها في الغرب بما 
لا یقبل قیاسا!! 


وتدور الایام دورتها فإذا باصوات قادمة من الغرب» من نسوة غربیات 
عالمات ومتخصّصات» لا مجرد دعیّات أو مهرّجات» تشیر بالحرف الواحد 
إلى أن الهندسة الاسلامية لدور المرأة في العالم هي الهندسة الوحيدة 
المنسجمة باعجاز باهر مع تکوین المرأة ومطالبها» ورغاتبها الجسديّة 
والنفسيّة» وان ما عداها لیس سوی الفوضی والتخبّط والضلال وان حصیلته 
لن تکون سوی الشقاء الذي يلف المرأة الغربية رغم ما يبدو ظاهراً من آنها 
تعيش سعبدة» ولکنه ليس سوی الدیکور الذي يخفي وراءه الوجه القبيح . 

5 

وتدور الأيام دورتها فإذا بعالم الغرب يشهد من الوقائع والأحداث في 
داثرة المرأة» ما يؤكد صدق هذه المقولات جميعاء فیتجاوز نطاق الجدل 
إلى ساحة الرژية المشهودة التي تحمل إقناعها المبین . 

وتحن ترف جميعاً - على سبيل المقال فحسب ۔ ما حدث في إيظالية: 


فبعد كفاح دام أكثر من عقد من الزمن قدر البرلمان الإيطالي أن ينتزع 





۰ حوار في المعمار الكوني 


بأغلبية ساحقة حق الطلاق بالنسبة لطرفی المعادلة الزوجیة: الرجل والمرأت 
واعتبرت الصحف اليسارية ذلك انضارا کے ا اس الانسان. 

بينما كان (الطلاق) بالنسبة للصحفية إياها واحداً من الأهداف التى 
سرت رراسهاء رفا سوب عليها أقيئنها النارية هزه قلل أو ملل تعدی 
ثلائین أو أربعين عاماً!! ۱ ١‏ : 

ترقء الا تال هده الم راة المعايرة تصر على استمرار الجرب ند 
الطلاق» الذي هو بمثابة صمام آمان لما قد يصيب الحياة الزوجية من مشاکل 
وشروخ مستعصية والذي لم یمارس في عالم الاسلام؛ رغم حلیته» إلا في 
نطاق محدود إذا ما قورن بما شهدته الساحة الغربیة نفسهاء بما فيه المعسکر 
الشيوعي؛ الأمر الذي تؤكّده الاحصائیات التي لا تمیل یمیناً أو شمالاً؟ 


ا 

وغير الطلاق مسائل آخری كثيرة تصوّرتها صاحبتنا مشاکل ومعضلات» 
وشترت عن ساعد الجد سعياً لحلها» وانخلتها آهداقاً سددت [لیها سهامها 
دون كلل أو ملل» لکنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تکون الوضع الطبیعیَ 
الصحیح. المرسوم بعناية والذي شذت عنه المرأة الغربية» فشقیت 
وتعذبت» وهاهي الصحفية إياها تبذل جهودا استثنائیة مضاعفة لكي تدفع 
المرأة المسلمة إلى الخروج من هذا الوضع» أسوة بما فعلته زمیلتها الغربية» 
مهما تكن النتائج وبغض النظر عن المصیر الذي ستژول إليه. 

فهي - مثلاً - تريد أن تحظم حاجز القوامة» قوامة الرجل على المرأة في 
مؤسسة الاسرة. . لماذا؟ 

إذا كان الإسلام قد منح الزوجة من الحقوق المادية والأدبية والقانونية 
ما لم تتمتع به امرأة في العالم.. إذا فهمنا (الحق) طبعاً على أنه قيمة 





لعبة نقل المتاعب (AY J‏ 


إيجابيّة ترتبط ارتباطاً عميقاً بالنظام» وتشگل جانباً بنائياً في صيرورته» 
امو شي فلت وفوضى وضرب على غير هدی. 

وإذا كان الإسلام قد رئب على الزوج من الواجبات تجاه زوجته ما 
يمنح حقوقها تلك مزیداً من الحصانة والضمانات. . فماذا لو منح حق قيادة 
موسبية الا میرة للرجل باعتباره أكثر قدرة على ممارسة هذه الوظيفة بحكم 
موقعه الاجتماعي» وربما - اللهم دون حسم أو جزم بحکم عقلانيته وعدم 
استجابته المبكرة للدوافع والمؤثرات العاطفیة؟! 

ومعلوم آنه ما من تنظیم أو مؤسسة في حضارة ما من الحضارات 
إلا واختیرت لها (القیادة) المتفرّدة التي تعرف - بحکم کفاءتها وامکاناتها 
وارتباطاتها - كيف تسوسها وتسیر بها صوب النموّ» وتجتاز المشاکل 
والعقابیل» ومعلوم کذلك أن ازدواج السلطة يعني التفكك والثمار» وضو 
یتمخض عن حشود من السلبیّات تفوق کثیراً ما يمكن أن يتأنّى عنها من 
إيجابيات . 

الصحفية تأبى الاذعان لهذه البداهات» وتصر على استیراد الصيعة 
الغربية التي تضيع فيها المرأة والرجل معاً؛ حيث تضيع القیادة؛ وحيث 
تصبح مؤسسة الأسرة مركبا بدون قبطان. 


عا 
وماذا عن تفرغ المرأة للبيت؟ ماذا عن دورها الكبير هناك؛ الدور 


الواسع المتشعب الخطیر الذي اعترفت به التجربة الوافعية قبل وبعد 
تأکیدات الأديان» والشرائم؟ 





إن الاسلام - طبعاً - لا يرفض خروج المرأة» لا يرفض توظیفها هنا أو 
هناك» لا یقف بمواجهة الافادة من کفاءاتها فى هذه الدائرة أو تلك من 





اک ہہ سے 
AF‏ حوار ف المعمار الكوني 


دوائر الدولة أو النشاط العام ومؤسساتهاء لكنه يرفض ألا تكون هناك 
ضوابط ومعايير وخرائط دقیقة تتحرك المرأة على ضوئهاء فلا تهدر طاقاتها 
أو تضيع . 

والإسلامء كما هو شاه في كل مسائل الحياة» یرب سَلّماً للأولويات؛ 
هو بمثابة ضرورة من الضرورات الاجتماعية بل الحضارية» وهو هنا بصدد 
وظيفة المرأة» يجعل مهمتها فى مؤسسة الأسرة هى القاعدة» أو الضرورة» 
أو المهمة الأولى في وجودها 1 وبعدها تتسلسل الوظاتف والمهمات» على 
ضوء الحاجة الاجتماعية ووفق الظرف التاريخي الذي يعيشه شعب من 
الشع نے : 

فعندما كانت الدولة الاسلامية الفتية تقاتل خصومها فی كل مكان» 
عندما گافت سبطها تعريز ماپا کی الارضی بلین لم تكن تفي کید هذا 
الهدف الكبير؛ کان لابد للمرأة أن تدخل طرفاً في المعادلةء وأن تقف إلى 
جانب الرجل تحمل السلاح وتقاتل. 

وعندما كانت الأمة الإسلامية تجابه التحديات الحضارية» بعد الفتح» 
وتعمل عقلها لتنفيذ قيمها العقيدية في واقع الحیاف وتشكيل التيار الثقافي 
الذي يحمل صبغتهاء كان لابدٌ للمرأة كذلك أن تدخل طرفاً في المهمة» 
وآنا کب رتعحلت وعلم وتتعلم. . إلى آخرد.. 


لم يقل أحد في الحالتين بأن المرأة خرجت عن دورها المرسوم» وأن 
عليها أن ترجع لكي تظل في البيت. ولكن كانت مهمّتها كربّة بيت.. 
كزوجة.. وأم.. ومربّية. . هي القاعدة التي أكد عليها الاسلام؛ وغدت في 
حسٌ المسلمين بمثابة بداهة من البداهات. وكانت المعادلة بهذه الصيغة 
واضحةٌ ومقنعة» ولم يترتب عليها كما یتومم عُشَّاق جلب المتاعب 
الحضارية أله معضلة تقتضى دراسة أو حلاً. . 





لعبة تقل المتاعب A‏ 


وتجيء الصحفية المثابرة لكي تصرخ على سفق آربعین ابا بان علی 
المرأة أن ترفض عبودیتها للبیت» وأن تخرج لكي تحقق آنوئتها وحریتها» 
وتکسب حقها المهدور؛ دون أن تدرك - هذه الصحفية - أو لعلها تدرك 
وتتعمذ التجاهل + أن ألرئة المرأة لن تلق ال من علال وظتھا الأساسية 
كزوجة وأم ومربية» وإلا من خلال كونها طرفاً في معادلة الحياة والتخلّق» 
تلك التي تضم الرجل والمرأة والأطفال» منذ كان هنالك تقابل بين الرجل 
والمرأة من أجل استمرار الحياة. 





۸ 
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۱ 





ومسألة التحجب. كانت هي الآخری الساحة التي قذُمت فیها صاحبتنا 
فنوناً من الاثارة بالکلمة الحادّة التي تجرح وتدمي وبالصورة التي تکاد 
الأحرف فیها تصرخ حتی تبح آصواتها . 

فما دامت المرأة الغربيّة قد کشفت عن ساقيها ؛ فانه یتحتّم على المرأة 
الشرقية المسلمة آن ثکشف هی الأخرى عن ساقیها. . وما داعت العراة 
اھ ےک سان AR‏ قان لزميلتها السلمة أن کار حدوها . . 
ما دامت المرأة الغربية قد لخت وجهها وهي تغادر البيت بحفنات من 
الألحمر والایضی» وزشت على جسدها حفنات آخری من العطور؛ فإن. للمرأة 
المسلمة أن تلظخ وترش هي الأخرى. . ما دامت المرأة الغربية تلهث وراء 
(الموضات) الجديدة في عالم الازیاء؛ فإن المرأة الشرقية يجب أن تلهث هي 
الأخرى وترغم زوجها على أن يلهث هو الآخر لكي يغطي مطالبها جميعاً. . 

لماذا؟ هل ثمَّة أية قيمة (حضارية) تكمن في الطبيعة المتعهرة التي تكون 
عليها المرأة في الشارع أو الدائرة أو المعمل؟ هل ثمة أية عرقلة أو إعاقة 
للصيرورة الحضارية في كون المرأة ترفض التبرج» وتأبى التزين إلا لزوجها 
وزميلاتها؟ 








رقا حوار في المعمار الكوني 
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إن الحديث عن البعد الحضاري لمسألة التحجب أو التبرج یطول؛ ومن 
أجل الاقتصاد فی الكلمات آحب أن أشير إلى واحدة من الظواهر 
المشهورة؛ تستمد قدرتها على الإقناع من كونها أمراً معيشاً شهدناه بأم 
أعيننا في هذا البلد أو ذاك من بلدان الاسلام. 


إن إقبال الشباب على الفتاة المحجّبة أخذ يتصاعد؛ حتی كاد أن يسجل 
أرقاماً قياسيّة. ويستطيع المرء أن يستخلص في هذا المجال المحصّلة 
التالية: إذا حدث وأن تساوت امرأتان في الجمال» وربما في الحسب 
والموقع الاجتماعي» فإنَّ حظ المرأة المحجّبة من الخطبة يزيد بنسبة 
نلخوظلاعن خظ السافزة. .. لماذا؟ 


وغايت عنها بداهات الاشیاء. 


إن القعاة ال اکٹ کر لا تلا اروج خی بال لعفن 
الاباحیّین والمتحللین آنفسهم؛ لأنهم یعرفون جيداً أن هذه الحياة التي 
تتطلب ثقةً وأمناً واستقراراً شي# والبهيمية التي تتوخى إشباع الشهوة العابرة 


0 


شي آخر. 

فالتجربة الجنسيّة المحضة مسألة بسيطة قد تلبّي نداءها هذه المرأة أو 
تلك» ولكن الزواج تجربة معقدة وممارسة مركبة تتضمن أكثر من وجهء 
وتتداخل فیها دوافع شتی لا تقتصر على المساحة الجنسية الصرفة. ولن 
تصلح لهذه التجربة مطلق أنثى كما يقول المّناطقة» بغض النظر عن كافة 
الجوانب المعقدة المتشابکة بل لاب من توفر حد أدنى من الشروط لكي 
يستقيم البناء ویتماسك. ويتجاوز صيغته الكارتونية التي تنادي بها الصحفية 








لعبة نقل المتاعب زرمی) 


إياها والتي تجعل من مسألة بناء العائلة» وإشباع حاجة الأبوة والامومت 
وتنفياك ووظيفة اسعمرارية الحياق آمرا كاترياً بالشستة للتحقق الشکلم للمرأة 
المتحررة: 





0 
إن نقل المعضلات الغربية إلى عالم الشرق؛ ومحاولة وضع رداء 
اسلامي على جسدها المتقرح» إن كان مقبولاً قبل آربعة عقود أو خمسة» 
فإنه لیس بمقبول الآن بعد أن أصبح بمقدور قنوات الاتصال اليومي بالحياة 

الغربية» أن تنقل إلينا دقيقة بدقيقة ما يجري هناك. 


ولن یکون بمستطاع ألف آخری من الصحفية المذکورة أن تطمس على 
هذا الذي يشهده الجمیع لكي ترمي به الاسلام والمسلمین. 


کت 
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۱ 


كثيراً ما یتساءل المرء: لماذا يصرٌ الفکر الوضعی "۲ عموماً» والغربي 
بخاصة» على التشبّت بچانب واسد من الفكرة ذات الجرانب العدیدةه 
ویثف عند مساحۂ محدودة منهاء بيتما فتالك مساحات شنتی؟! ولماذا يضر 
على تبسيط الظاهرة» وحملها على أن تطلّ على الانسان بوجه مسطح 
واحد» بینما هنالك وجوه عدة؟ ! ولماذا یتشنج على طبقة واحدة من الحقيقة 


۳-7 
انا 


بینما هي تتضمن طبقات وطبقات؟ 

إن السبب قد يحمل بُعداً نفسياً ذاتياً صرفاًء فالمفکر الوضعي الذي 
يكتشف جانباً من الحقیقة أو مساحة من الظاهرق أو وجهاً ما من الفکرق 
بس للاعتقاد بان ما كهت هر الحانب الرحد للحفيقة: والمساحة الكلية 
للظاهرة» والوجه المتفرد للفكرة.. ويبذل جهداً متواصلاً لإقناع أتباعه 
بذلك» ولشدة التکرار والإلحاح يتوهّم هؤلاء أن ما يقوله هو الحق» وأن 
اكتشافه الفكري هو الصواب وأنه يتضمن أطراف الحقيقة أو الفكرة أو 
الظاهرة کافة. . 

إنه نوع من الرغبة في تعبيد الناس للمفكر» وكسب اعجابهم وانبهارهم 
من خلال آطروحاته الفكرية المعززة باستنتاجات ومعطیات متواصلة لتأكيد 
آنها الحق المطلق» وآن ما وراء‌ها الباطل والضلال. وهو يبني موقفه هذاء 


(۱) المتصود هنا هو المدلول اللغوي لا الاصطلاحي لكلمة (الوضعية). 














شيء من الفكر الوضعي ۸V J‏ 


أو كسبه غير المشروع إذا صح التعبير» على ما قد یتضمنه العقل البشري من 
قصورء. وعدم قدرة على الإلمام بجوانب الحقيقة» وافتقاده النظرة الكلية 
التي تستشرف أطراف الظاهرة من كل مکان. . هذا العقل الذي يظل يعاني 
من نقصه هذا طالما هو لم یستھدِ بدين سماوي. . ببرنامج عمل موضوعيٌ 
يجيء من السماء» ويمنح الانسان والعقل الإنساني» ہما يتضمنه من علم 
إلهي شامل» القدرةً على تجاوز النظرة أحادية الجانب» والتوغل لإدراك 
جوانب الحقيقة ومساحاتها وطبقاتها جميعاً. 


سح 
زی 
إن المفگر الوضعي لیمارس هنا نشاطاً ضد المنهج» ضد الموضوعيّة 
والتجرد العلمی . . وهذه الضدية تجىء على حساب الحقیقة . 
نعم قد یکسب المفکر الجولةء وقد یلك حوله المریدون والأتباع وقد 
يوحي لفترة طويلة من الومن أنه وضع يده على مفاتیح الحقیقة وأثه شین 
غرم العميق» ولكن الخاسي فى هذه اللعبة القی تكروث على الساحة 
الأوروبية عشرات القرونء هو الحقیقةء والانسان الذي يتوخَى معرفتها 
وإدراكها في نهاية الأمر. 
ويقوم هذا النشاط الذي يمارسه المفكر ضد المنهج والموضوعية على 
محاولة توسيع مساحة (الاکتشاف)ء لجعله يلف الظاهرة كلها. . . مظه بأي 
أسلوب لكي يحيط بالفکرة من جوانبها كافة. . إرغامه على التضحم لكي 
يوازي الحقيقة طولاً وعرضاً وعمقاً. 
8 
والمشكلة أن هذا الاكتشاف الذي يحمل قيمته الكبيرة بحد ذاته» قد 
نط ساعة من الظامرة ۔ قل فسن خاتباً می القكزة . . قل تشر شعاعة 





(۸۸J‏ حوار قي المعمار الكوني 


على جهة محدودة من الحقيقة لكي يضيئها. . ولكن تبقى دائماً مساحات 
وجوانب آخری من الظواهر والأفكار والحقاتق لا يكفي الاكتشاف» إن 
على مستوى النوع أو على سٹری الكمء لفسیرھا رإضاءتها لا بے مق 
اکتشافات أخرئ وإضاءات معنالية؛ تأخذ طابع التتابع والتکامل؛ وتسلط 
على الحقائق والظواهر والأفكار جميعاًء ويسهم فيها خط طويل من 
المتكوينء وطثرك: عتالقة لا يها على , اوعد فلك قد تفل إلى شر 
هذه الظاهرة أو تلك» وقد لا تصل أساساً. . 
[4 

لکن العلوم الانسانية شهدت صيغة آخری في العمل.. صيغة الانفراد 
والذاتية» والادعای والتضححُم.. ولذا لم شطع آن تقدم للانسان عشر 
معشار ما قدمته العلوم النظرية والتطبیقیة . . ولهذا - آیضا - آلت إلى الفشل 
والسقوط الؤاحدة تلو الأخرف» : 

فعلى سبيل المثال: لماذا يصر عقل فذ ك(هيغل) على جعل الجدل» أو 
الديالكتيك» أو التقابل المتضاد بين الحقائق والتجارب» یقتصر على نطاق 
(الفكرة)؟ ولماذا يجيء (ماركس) و(أنجلز) بعده لكي يديناه على أحادية 
نظرته» بل على وضعها المقلوب. لكنهما ما يلبثان أن يقعا فى الخطأ نفسه 
فيتشنجان على نظرية الديالكتيك المادي» أي الجدل في نطاق المادة وحدها؟ 

إنهما يتهمان (هيغل) بأنه وضع فلسفة «تمشي على رأسها»» لكنهما 
وهما يسعيان لتعديل الوضع الفلسفي؛ قدما فلسفة تمشي على بطنها بحا 
عن الخبز وحده. 

آما كان من الأؤلى أن يتجاوز (هيغل) تشبثه بالفکرة وأن يبعد 
(مارکس) و(آنجلز) قليلاً عن الأرضية المادّية» وأن يحاول الطرفان وضع 
صيغة للجدل أكثر شمولية تتضمّن الفكري والمادي معا؟ 





شيء من الفکر الوضعي رل 


ثم لماذا يصرٌ الطرفان على أن الجدل بين الأفکار أو الصيغ المادية 
يأخذ طابع التتاقض والتضاة» ویقود دوماً إلى الاصطراع؟ ألا يتحتم أن 
تضاف إليه صيغ أخرى للعلاقة تأخذ طابع (التبادل) بدلا من التضاد؟ 

تبادل ذ فی الأخذ والعطاء دونما ضرورة لصراع محتوم» ودونما اطراح 


لبعض اا ها الجانب آو ذاك بل بلورته وتثبيته واضافته للمو خد 
الجديد. . 


وغیر (ھیغل) و(مارکس) و(آنجلز) کثیرون حا 





إن ثمّة آسئلة كثيرة تخطر على بال الانسان وهو یتعامل مع الفكر 
الوضعي» ولئن لم تحظ بأيّ جواب؛ فاد ثمّة ما يشبه القناعة تبرز لكل ذي 
عینین : إن النظرة أحادية الجانب» تلك التي تأخذ بخناق هذا الفكرء إن هي 
إلا انعکاس لنوع من الادعاء والغرورء وریما الكذب» سواء شتا أم آبینا. 
والمفکرون الغربیّون هم كما يصفهم کتاب الله: 


هوام وم مرح 


لد یمن الا اق وا تق الأنشن ولد کٹ یو جن الکن 

تلك ھی أزمة الفكر الوضعى من جهة المفكر نفسه» أي من الزاوية التی 
يطل بها على العالمء والمنهج الذي يعتمده في التعامل مع الظواهر 
والحقانق والاشیاء. . 

ولکننا نرید أن نقف لحظات فی الجهة الأخری» جهة العقل الغربی 
المتلقي وهو ره معطیات مفكريه: ملاغب ستارس «رعناند 
ونظريات. 5 جهة ال لمثقفین الخربیین وهم ینتمون إلى هذه المدرسة أو تلك 
وإلى هذا 00 أو النظرية أو ذاك. 


۲۲ سورة النجمء الأیة:‎ )١( 








زرغة ) حوار قي المعمار الكوني 


فهاهنا أيضاً نجابه بعدد من الأخطاء المنهجية في طبيعة هذا التعامل» 
ویکمن آکبر هذه الا خطاء وآشدها سا 2 في المشكلة نفسها التي يعاني منها 


المفکر واه عن ات از ENS‏ تلك هي - مرة آخری ۔ النظرة 
خاد الجا جنك سای الات نما كن اعا داعا رشا على 


حساب الحقیقة أ تا:یمکن اعباره غظاً هجا على أقل تقدير. 

إنه یصدق فعلاً أن «الاکتشاف» الذي حققه هذا المفكر أو ذاك ومظه 
ونفخ فيه لكي یجعل منه نظریةء أو مذهباًء یفسر کل شيء» ويلقي ضوهه 
على كل معضلة أو مسألة غامضة في الوجود والعالی یصدق أن هذا 
الاکتشاف هو الحق المطلق. . الرؤية المتفردة. . الکشف النهائي للسنن 
والقوانین التي تحرك العالی وتفسر معطیاته في الوقت ذاته . 

وهم. أي المنمفون. یدفعون آنفسهم إلى نوع من الاستسلام لهذا 
التصور» یصل بهم أحياناً حدّ الوثنية والتعبّد» فیفقدون القدرة على أي تفکیر 
مستقل یخرج بهم عن داثرة المذهب الذي انتموا إليه» والمفکر أو الفیلسوف 
الذي آمنوا به.. بل إنهم یعتبرون أية محاولة لتجاوز آطروحات المذهب 
خروجاً على التعالیم المقدسة» وهرطقة يستحقٌ صاحبها آشد العقاب. 


لت 


وإذا كان المفكر الوضعي يتخذ موقف المعلم المطلق» أو صاحب 
الاکتشاف المقدس» لتحقيق حاجة ذاتية فی ترکیبه الخاص» فما الذي یجعل 
المثقف المتلقي» أو التابع» ينَّحْذْ موقف التسليم المطلق والانقياد الأعمى 
للفكرة أو الاکتشاف؛ ویتشنج عليهما ویعتبرهما الحق الذي ليس وراءه 
سوى الضلال؟ . 

قد يلعب البعد النفسي ور هنا ایضا فان الانتماء لمذهب ماء 
والمبالغة في الاعتقاد بأنه الحق المطلق واليقين الكامل» يمنح الذات فرصة 








شيء من الفکر الوضعي زر | 





للتحقّق والتوازن والامتلاء» ویشبع فیها حاجات كانت في كثير من الأحيان 
بمثابة الدافع القوي للسلوك البشري. 

لکن هذا وحده لايکفي. . إنه ‏ مرة آخری - القصور العقلی.. عدم 
قدرة الإنسان على بلوغ اليقين المطلق» أو رؤية الحقيقة كاملة» طالما هو 
رافض للتلقّي عن العلم الشامل» ومن ثم يجد نفسه أسير التجزيئية» 
والقصور والرؤية ذات البعد الواحد. 

وهو من أجل تجاوز محنته: بل بسبب من اعتشاده بقدرته العقلية 
الفائقة» يندفع للتصدیق بهذه النظرية أو تلك» والتسليم بهذا الکشف أو 
ذاك لا لأنها بحد ذاتها تحمل الصواب المطلق. بل لأنه هو نفسه لا يملك 
المقاييس الموضوعية النهائية للحكم عليهاء ومن ثم فقد يمتلك القناعة 
الكافية» المتناسبة مع قدراته المحدودة» في أن هذا الذي يطرحه مفكرٌ أو 
فيلسوفٌ ما هو الصدق واليقين والحقء وأن الانتماء إليه يمنح الفكر 
معادلاتہ الموضوعية» وتوازنه» واستقراره. 
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إن المشكلةء مرة أخرى» تكمن في غياب الرؤية الدينية» وانعدام المقاییس 
الموضوعية التي تنبثق عن العلم الالهی الشامل. . وهناء في الساحة التي يتفرّد 
فيها بالسلطان العقل ذو القدرات النسبيّة يصبح الانتماء مجرد اجتهاد شخصي 
قد یخطی وقد یصیب. وهو حتى إذا أصاب فإنه لا یتحقّق بالمعرفة الكلية 
اليقينية الشاملة» لأنه ليس بمقدور عقل بشريّ أن يبلغ شواطتها . 

وهنا قد يسأل المرء: إذا حدث وأن طرح مفكر ما كشفاً أو نظرية 
تناقض في جوهرها كشف مفكر آخر أو نظريته» فمن يكون من أتباع كلا 
العفکرین على حق» ومن يكون على ضلال؟ 





ری حوار في المعمار الکونی 
إن هذا التناقض الطولي بين مفگر وآخر یعملان في مجال واحدء من مثل 
التناقض بين (مارکس) و(هیغل)» يكفي وحده أن يهز قناعات الأتباع بکل 
الربوبیات والصنمیات الفكريّة» لکن هذا لایحدث. لأن القصور الفكري 
وضیاع المقاییس الشموليّة؛ فضلاً عن الحاجات والدوافع النفسية في 
الاحتماء بهذه النظريّة أو تلك والامتلاء بقناعاتهاء یمنع مثل هذا المصیر . 


لما 


بالقدرة على الکشف» وبأن كشفهم هذا قدير على الامتداد لتغطية جوانب 





الحقيقة اف وتفسير کل شيء» بسبب من هذا نحارزوت ااا ۔ دوا 
تخصصهم» ويوغلون في مجالات ودوائر أخرى للمعرفة قد لا یملکون من 
الأدوات والوسائل ما يمكنهم من أن يحقّقوا فيها ما حققوه هناك في حقل 


تخصّصهم وابداعهم. 

وإذا كان الدافع لهذا السلوك واضحاًء فما الذي يدفع (الأتباع) إلى 
تقبّل هذا الموقف» واعتبار معطيات المفكر» حتى فى مجالات تبعد عن 
تخضصه بمثابة الحقيقة النهائية هى الأخرى؟ 

إن هذا بالذات هو مایحدث بالنسبة للماركسيين - علی سبيل المثال ۔ 
شع یتعاملون مع اکتشافات (مارکس) ى حقول الاقتصاد والفلسفة 
والتاریخ» فیرونھا ںا بمثابة الا مور اتی تتجاوز حدود الحقائق 
الاختبارية» إلى نوع من القدسية التي بتحتم ألا يمسّها أحد بأية صيغة من 
صیغ التساول والشك . 


فإذا كان (مارکس) متضلْعاً في حقل الاقتصاد. وقدم في داثرته کشوفاً 
ذات قيمة كبرى» فما الذي يحتم على آتباعه قبول کل معطیاته وکشوفاته في 
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مجالين آخرين قد لا يكون صاحب القول الفصل فیهما وهما الفلسفة 
والتاریخ . . 

إن الفلسفة التي تتعامل مع المادة لا یمکن أن تمنحنا فناغات كافية ان 
لم تبدأ من المختبر» وتنبثق عن أسس فيزيائية علميّة كما یفعل رجال من 

والبحث في التاريخ ما لم یستکمل تفاصیل وجزئیات كل عصر وبيئة 
لا يمكن أن یمنحنا نتائج نهائيّة . 

0 

وعلی ضوء هاتین البديهيتين يمكن أن نقیٔم معطیات (مارکس) في هذين 
الحقلین» ونحن لا زلنا نذكر عبارة الباحث الاقتصادي (أوسكار لانکه)؛ 
وهو أحد أكبر آخصائیی اقتصاد الدول النامية؛ فهو بعد أن یستعرض جهود 
الكتّاب الذین اهتموا بذراسة اقتصاد مجتمعات ماقبل الرأسمالية منذ عصر 
(مارکس) وحتی عصر (بورشییف) » یقول ما معناه: «ولكن هذه الدراسات 
جمیعها مفگکةء لذلك فان الاقتصاد السياسي للنظم الاجتماعية ما قبل 
الرأسمالية لما یخرج بعد إلى حيّز الوجود. باعتباره فرعاً منظماً من فروع 
الاقتصاد یاس 


ولکن هل یکفی هذا كله لفك الارتباط الوثنی بین الاتباع والأرباب؛ 
وتجاوز تقالید قرون طوال سادت الفکر الخربي ولا تزال؟ . 


() انظر کتابه (الاقتصاد السیاسی): 1/١‏ ترجمة د. محمد سلمان الحسن (عن محمد على 
نصر الله: أضواء على نمط الانتاج الاسيوي؛ مجلة آفاق عربیةء سنة ۰۲ عدد ۰۲ ۱۹۷۷م). 
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ومن دعا التاریخ في صدره آضاف آعمارا إلى عمره.. 
وأنا أتذكر هذا البيت تذگرت في الوقت نفسه كيف یمنح الإسلام 
الإنسان فرصة فده المد رحلة سیاته القصيرة و[غٹاٹھاء وجعلها أعماراً 
لا تحصى بدلاً من العمر الضيّقء المس]لح. الواحدء القصير الذي يعرفه 
الإنسان العادي ويتألم من ضيقه وقصره وسرعة انصرامه!! 
إن الشاعر يريد أن يقول هنا بأنَّ إدراك التاريخ» والالمام بدقائقه 
المتلاحقة الموغلة في الزمن ومعايشتها كما لو كانت واقعة اللحظة» يمنح 
حياة الإنسان امتداداً فی العاضی یضیف من خلاله. الكثير من التجارب 
والمواقف .والأخدات إلى تكونات هذه السیاة التحدودةء فيمند بها ويغتيهاً 
بأعمار جدیلة لا تعد ولا" تحصى . : 
رت 
في القرآن الكريم دعوة (یومیة) في الاتجاه نفسه» إن آياته البینات ترحل 
بالمؤمنين عبر كل تلاوة في مجرى الزمن» وتحكي لهم عن وقائع التاریخ 
المزدحمت. وأحداثه المتلاحقة» ومعطياته المتمخضة عن القيم والعبر 
والدلالات» معظم سور القرآن تضرب على الوتر نفسه» فلا تخلو من واقعة 
تاريحية أو حدت ماضص أو دعوة لاستلهام المغزى من هذه التجربة أو 
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تلك. . إن الامتداذ الذهنی والوجدانی إلى الماضی يشكل مساحة واسعة فى 
كتاب ال وقد تحدَّئتُ عن الموضوع بإسهاب في مقدمة كتاب (التفسير 
الإسلامي للتاريخ). . لكنني هنا بصدد مسألة أخرى. . إن تأكيد القرآن على 
المعايشة التاریخیّةء وإعادة عرضها المرة تلو المرة» بأسلوب مؤثر وصيغ 
تهر الوجدان» يلعب دوره فی إغناء حياة الإنسان» ومدها وتكثيفها ومنحھا 
الفرصة لان ٹکست ب بتصیر الشاعن - اخمارا آخری: : لخن الامر لا رقف 
عند هذا الحد. . إن القرآن الکریم والتجرية الايمانية عموماًء تسعی لأن تمد 
آبصار الانسان إلى المستقبل القریب والبعید جنباً إلى جنب مع التوجه 
صوب الماضي. وهذا النزوع المستقبلي كما أنه يؤكد حركية الاسلام على 
المستوی العام» فانه على المستوی الوجودي الخاص إذا صح التعبیر - یمنح 
الانسان فرصةً پر می وإغنائهاء وکسب رصید زمني تتضائل إزاءه 
السنون الخمسون والستون» أو حتى التسعون التي تحسب عمراً للانسان : 


وأي مستقیل هذا الذي یتواصل معه الانسان المسلم؟ 


E EA‏ وھ" لا تقظع فيه ولا حواجز 
لا زوال ٠‏ انها الرژية التي تلغي واقعة الموت من حسابها » فتحرر الانسان 
جح e‏ وتطلقه فی المدی عبر آلاف السنین صوب يوم الحساب!! 


ویوم الحساب في كتاب الله قريب بعید. . ومهما یکن من قربه أو بعده 
فإنه يجيء بمثابة بدء لزمن الخلود الذي لا ينتهي أو ينعدم أبداً. 


كل منا تملکه هذا الاحساس اللذيذء المطمئن» العزیز» بين الحين 
والحين. . وأن عمره ليس بمحدود» وأن زمنه ليس بفان» وأنه ممتد بمشيعة الله 
وقوة الروح في الزمن القادم.. وليس الموت حاجزاً أو فاصلاًء ليس الموت 
نهاية طريق أو بابا موصدا. . إنه مجرد نقلة» نقلة سريعة» ينطلق الانسان 
بعدها لمواصلة الحياة بهذا الشكل أو ذاكء مما لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه. 
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کل متا أحسّ. في مجابهنه الضغوط التفسية والمتاعب التي لا تنقضي 
والأحزان المتجددة. أنه قدير على تجاوز الأسرء والانطلاق في الزمن 
حيث لا خوف ولا تناقص ولا عد تنازلى باتجاه لحظة الأفول الأخيرة. . 


إن رحلة الإنسان في التصور الإسلامي ماضية إلى هدفها.. طويلة 
مديدة. . وإنها وهي تتوجّه صوب يوم الحساب القريب البعيد لتأمل في 
معانقة خلودها الموعود!! 

وما أروعة من إحساس يملا وجدان الإنسان وعقله وقلبه باقتناع لیس 
إلى تعريفه من سبيل» ويدفعه إلى نفور جارف ورفض حاسم لكل أولئك 
الذین نوا في حياتهم الدنيا فرصعهم الأولى والأخيرة» وفي سنیهم 
الخمسین والسبعین عمرهم الوحید. . آیکون الانسان» بعد هذه الرحلة 
القصيرة» لقمةً سائغۃً للعدم؟ اه تصورٌ تضيق معه نفس المؤمن الذي يرفض 
خرافة العدم هذه» حتى ليكاد یختنق وهو يعاينها من بعيد. . 

لقد خُلق الانسان لكي يظل موجوداً. . لكي يمتد في الزمن؛ فلا يكون 
عرضة لانعدام أو فناء.. إن هذا هو الذي یمیّز الإنسان عن الحيوان 
والأشياء. . انا عرهونة بعمر محدودِء تتلاشی بعده وتضیخ۔ . آما الإنساق 
فانه يتفرّد على الکائنات» ویظل ممتداً في الایشیقه: ذاقماً في الزمان.. ليس 
الانسات (شیتا» أو (حيؤاناً)!! 


ئا 
والقرآن الكريم معروفة طرائقه الفنية المؤثرة في التعامل مع الزمن. . انه 
يتنقّل بحريّة بين الأزمان الثلائة. . يلغي الحواجز ويزيل المتاریس؛ ويمضي 


يحدّئنا عن وقائع الكون والحياة والعالم.. الماضي وكأنه يتخلّق أمام 
أعيننا . . المستقبل وكأنه أصبح ماضياً. . الحاضر وكأنه مت ممتدّء ماضياً 
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ومستقبلاً. . فلا آول له ولا انتهاء. . من أجل هذا يغدو (التاریخ) في 
لقرآن الکریم وحدة زمنيّة» تتهاوی الجدران التي تفصل بين الماضي 
والحاضر والمستقبل» وتتعانق هذه الأزمان الثلائة عناقا مصیریا. . حتی 
لأرض والسماء. . زمن الأرض وزمن السماء. . قصة الخليقة ویوم 
لحساب . . تلتقي دائما عند النقطة الحاضرة في (بانوراما) القران. . فهذا 
الانتقال السریع بين الأزمان الثلائة یوضح حرص القرآن على إزالة الحدود 
لتي تفصل بين الزمن باعتباره وحدة حيوية متصلة» فتغدو حركة التاریخ التي 
يسع لها الکون حركة واحدة تبدأ يوم خلق الله السماوات والأرض» 
وتتجه نحو یوم الحساب. إن الحياة الدنیا فعل تاريخي مستمر یتشکل من 
الماضي والحاضر؛ ویرتبط بمستقبل يوم الحساب الذي هو بمثابة المصیر 
النهائي لفاعلية الانسان في العالم. . ولهذا یقدم لنا القران وصفا رائعا یتمیز 
بالحيوية والتدفق لمجری العازيخ البشري؛ وبها التوافق بين الماضي 
والحاضر والمستقبل» وینقلنا بخفة وابداع بين الاونات الثلاث؛ يثك 
تذوب الفواصل والحواجز وتسقط الجدران»". 

وهذا التوخد في الزمن» هذه الرژية الامتدادية التي تلم الماضي والحاضر 
والمستقبل وكأنها طريقٌ واحدٌ غير قتصوم ولا مقر هل الموقف 
الشمولي الذي يصور آدم وذريته جيلاً واحداً من الناس؛ منذ لحظة الهبوط 
إلى العالم وحتى يوم الحساب. . تمنح الانسان المسلم قدراً هائلاً من 
العحرّن. ۔ مح الاحساس بالقترة الجارفة على الاستجابة تححدیات الموت 
والانقطاع والفناء. . بل على تحدیها ومجابهتها واختراقها. . إنه حیٌ موجود 
على أية حال . . هنا في الأرض أم هنالك في السماء. . هنا في الحياة الدنیا 
أم هنالك في السموات العليا. . في زمن الفناء أم في الدنيا الخلود. . إنه حن 
موجود. . فممٌ يخاف؟ وعلام؟ إن القرآن الكريم يقولها بوضوح: 





.١5 التفسير الاسلامي للتاریخ» للمولف ص‎ )١( 








۸ حوار في المعمار الكوني 


رر وہ ع ا وه ا 


ول سن ال هيلوا في سیل 7 36 بل تا عند رَبَهم برزفون 


وإنه للمفتاح الذي يفسر لماذا كانت جماعات المسلمین تتهافت على 


السوت:ء قتعشفه: . تركض إلبه ركفا . نتزین ونطهم خیولها وهي ذاهبةٌ 
لیه: . لقد کان الموت دائماً بمقابة الغرس الذي جرف أرواح المجاهدين إلى 


الخلود. . وكانت لیالیه المترعة تصنع الفجر الاسلامي المرّة تلو المرة. . 
بالدیمومة. . بالاستمرار. . بالتواصل الذي لا تقطع فيه ولا انصرام. . فما 
الموت؟ وما القتل؟ وما الشهادة؟ إنهم (موجودون) قبل الموت وبعده . . 
(حاضرون) قبل القتل وبعده. . أحياء في الأرض والسماء. 

لقد فتح المسلمون العالم. . غیّروا خرائطه. . أسقطوا دولاً وممالك 
وامبراطوریات. . سحبوا العروش المحمّلة بالذهب والفضة من تحت 
الأكاسرة والقياصرة. . آعادوا صياغة الوجود من جدید. . فعلوا هذا كله 
لأنهم كانوا يحملون مفتاحه الوحيد: حب الموت» لين لأنهم يريدون أن 
یموتواء ولکن لانهم یطمحون للحياة. . تشقون الدوام والامتداد. . وما 
كانوا بقادرين على تحقيق أمنيتهم الکبيرة هذه دون مجابهة الفناء. . 


لعا 
وثمّة ما يمنح المسلم امتداداً لحیاته؛ وإغناءً لتجربتهاء وتكثيفاً 
لوجودهاء باتجاه آخر: العالم والطبيعة والكون. . 


إن الإسلام يدعوه صباح مساء. . وكتاب الله سبحانه يناديه ليل نهار أن 
یفتح عقله وقلبه وحسه ووجدانه وبصيرته على العالم والطبيعة والكون. . 


: ۱۸6, : سورة آل عمراتء الاية‎ )١1( 
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أن يعيشها ويعيش فيها.. أن ينمي تجربته لكي تستوعب العالم والطبيعة» 
وآن يوسّع مدى رؤيته لكي تعانق السماوات العليا وتلفٌ آقطار الكون. 

يكفي أن نطالع في القرآن دعوته الملحة للنظر في صفحات النفس 
والطبيعة والعالم.. في كتاب الكون المفتوح» لكي يتبين لنا المدى الشاسع 
الذي لا تحدّه حدود. والذي يريد الاسلام للمنتمين إليه أن يتحرّكوا خلاله 
ويجوسوا عبر آفاقه البعيدة. 
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واش 4 عقر جنك الو کیک کی القق کا ےا 3 كلك لني 


رور مک AF‏ ہے افو رت عض جوم ر مقر ام 2 
هر لا 0 4 آنزل. م من الما ماج 5 حرجنا پو بات شی فاح جنا مله 
سس 2 


کا لع بط کنا ایا وخ اقل من مها فتوان دة وجنت من آعتاب 


سر حو سم ل سر و جز مس مره 


والزتون ورام مها وعبر متسه ایو 111 تمرو 2 أثمر ووي 2 ۹1 دیک 
لات ور 3 و ۳۳ . 

(۱) سورة عبس» آية: ۲4 فما بعد. )٤(‏ الغاشية: ۱۷۔ 

(۲) الاعراف: ۰۱۸۵ (۵) الروم: 9۰. 

0 قم ھللا 0( الأنعام: ۹۹ 








۱۰۰( حوار ف المعمار الكوني 


ع مقعم میس ر ر بے 
#قلٍ انظروا ماد نی اَلسَمَوّتِ والارض 
جو ہہ لت 

دؤمنون 


لفل بان الا اروا كيف ۽ 
)¥( 


هیر وس ھی ہے لے 
إن اله عل كل ٹیو قير ۰ 


چ وو س ادج 


وقد جَمَلَا فى الک برجا رها اکطیت>۳. 

وان الانسان المسلم یحس إحساساً غامراً» مترعاً بالغبطة والنشوة 
والفرح؛ بان وطنه الحقيقي ليس المدينة التي يولد فيهاء أو الأقلیم الذي يحيا 
فيه» أو الدولة التي يحسب عليها. . إن وطنه هو العالم كله.. وأرضه هي 
الطبيعة على امتدادها . . وبلاده الكون على مداه. . إنها قد سخرت له جميعاء 
وهو سيد المخلوقات وأكرمها عند الله.. يتحرّك فيها كما يشاء» ويصوغ من 
طاقاتها وكنوزها حياته السعيدة المؤمنة . . ويتوجه من خلال إبداعها وجمالها 
وتنظيمها المعجز. . إلى الخلاق المبدع الذي صنع هذا كله. . 

إنه ۔ مرَّة أخرى ‏ إحساس مترعٌ بالغبطة والثقةء والاستعلاء والنشوة» 
والفرح والامتدادء هذا الذي يحتويه صدر المسلم وعقله ووجدانه وقلبه» 
وهو يحس بأنه ابن هذا العالم» وآن وطنه الحقيقي الكون كله على امتداده 
المفتوح . 

إن الإسلام هنا يمد العمر الإنساني في الطبيعة والعالم والکون كما 
كان هناك يمده في التاريخ والمستقبل. . هنا يمدّه في المكان وهناك يمدّه 
في الزمان.. وهو في كل الأحوال يمنح الإنسان ألف فرصة وفرصة لتجاوز 
عمره المسطح المحدود؛ صوب عمر مترع عميق غير محدود!! 
۷0 تس ۳ 


(5) العتگونت:: ۰۲۰ 
8 الجر 13 














دعوة إلى مد الحياة ار 1 
ا 
ومن شاول متا الامعناد الأفقني في الزسان والمکان؛ يخطر المسلم 


بامتداد عمقي ف في الروح والنفس والفکر ین والوجدان. . 

إذ ریت الايسالية تعطلب مهه أذ يجمل من حياثه مجر جيّاقنة بالفعل: 
والديمومة والتحقق؛ مترعة بالحسنٌ والتأمّل والتفکیر . . طافحة بالغبطة والفرح 
والاطمئنان واليقين. . إن ا لتزداد غنىئ (بالنظر) الدائم الذي يدعو إليه 
كتاب الله . . والعقل لیزداد إدراكاً (بالتفگر) الدائم الذي يدعو إليه كتاب الله . 
والحس لیزداد امتلاء بالتعامل المكثف مع الطبيعة والعالم» ذلك الذي يدعو 
إليه کتاب الله. . والوجدان لیزداد شفافية ورقة وصفاء بالمعاناة الدائمة التی 
يدعو إليها کتاب الله. . إن العمر الحقيقي الذي یلیق بمکانة الانسان في العالم 
هو ذلك الذي یتحلّث عنه القرآن الکریم وهو یحکی عن أولئك : 

الت و ال ينها کرت لق گی رکا ن کی اون 
َأَلّْضِ را ما نت هدا بطل سمحت فَقِنَا عَدَابَ اار4 . 

|نها - من حيبت التفتنا - دعوة لتحمیق الخبرة البشریة.. لمد التجربة إلى 
الجذور البعبلاة. .. وإنها الفرصة فذة للعمر المسەود ان پژدآد اتساعاً وتوغلة 
وامتداداً صوب الأعماق» تماماً كما كان هناك يزداد اتساعاً وتوغلاً وامتداداً 
صوب الافاق. . هنا في صميم النفس» وهنالك في أبعاد الزمان والمكان. . 

ترئ. . اعد هذا کله. . دعوة لمد الحياة البشرية» وتکریمھاء وإغنائھاء 

منحها الفرصة لن تعيش عمرها كاملاً غير مسح ولا منقوص. . 


كدعوة هذا الدين؟! 


(۱) آل عمران: ۱۹۱ 








¥( حوار قي المعمار الكوني 


۳ 2 
موقف ازاء الانسان 








إن تغيير أو تبدیل آفکار الآخرين» فیما یمکن تسمیته بالتحویر الفكري» 
تخذ عبر التاریخ البشري. ولا یزال» طریقتین اثنتین؛ تقوم آولاهما على 
لاقناع الحر الذي یعتمد على الحجة والبرهان والجدل المتکافی بین 
لطرفین؛ وهو الأسلوب السلیم الذي لا غبار علیه. . وتقوم انیتهما على 
لاکراه والقسر لحمل الآخرين حملاً على تغییر آفکارهم وقبول آفکار 
لطرف الاخر. . ویبلغ آقصی درجات حدّته فیما یسمی الیوم بغسیل المخ 
أو الدماغ الذي یعتمد طرائق علم النفس الحدیث وکشوفاته لتحقیق هذا 
لهدف. . تلك الطرائق والکشوفات التي إن كان اعتمادها یستهدف الکشف 
عن جريمة أو فعل جنائي. وخدمة المؤسسات التحقيقية والقضائية بالتالي» 
واختصار الطریق عليهاء بعد عملاً مقبولاً.. فإنَّ اعتمادها لارغام الآخرین 
على تغییر آفکارهم وقناعاتهم لا ینسجم آساسا وبداهات الکرامة البشرية» 
وحرية الانسان في المجتمم الذي يعيش فیه. واحترام عقله. . 

وقد أكّد القرآن الکریم على رفض الأسلوب الثاني» وسمّاه (فتنة) 
واعتبره خطیئة کبری تفوق جريمة القتل؛ على شناعتها. فقال: 





20 سڈ ۶ وھ دع مر مو رمع مره چم 
مل وتلوم حیث وهم وجوم من حَيّث ت حرجو لد ین ن لت و تیعم 
عند نيد ارام عق بوک فه کان کوک وم کتک جره الکنین6ه۲۳. 


0 البقرةة ۱ 














ا 2-0 
موقط إزاء الإنسان مقارنة فق السلوك الحضاري [ )ا 


.. ودعا إلى توسيع مفهوم الاختيار سی الفکر والعقيدة؛ فقال: 


( ا ن اقرغ تق لأقذ ين ای کی یگنر ایب کیت 
اه کی ۲ E‏ ق بتو لوق 3 صم ا 7 2 حر 


وقال: 

راو که رک لام من في آلازش کلم جیا انت نکره الاس عق 
َو مؤبييت 4 . 

وقال: 
تن آعر یما ون وما أتَ عم بر دک فان من یاف وعیدکه۳. 

د جه صاز ين کت تن تلق اش لشیم ون عبن ها وت أا 

يک نظي . 

.. كما أكّد الأسلوب الذي يعتمد (البرهان) و(الحجة) و(الجدال 


الحسن) و(الموعظة) للوصول إلى النتائج الصحیحة؛ ولدعوة الآخرين إلى 
۱ لعقیدة الجدیدة علی ضوء قدر كاي من الاستقراء والمقارنة والموازنة 


والتمحيضن» واعمال الفكر والمنظق: 


ہے قرو ہے ہے ےھ ریرج رت ای ٩‏ سو ےھاچ 5 گے و 
واوا آن بل الْجَتَدَ الا من کن هوا آز ریا تالک ایهم 
ور ده کت : (o)‏ 
رت 8 ان اھا ءاخر لا برهتن له بد فانما حِسَابك عند ریب لے لا 

. ٠١١ الأنعام:‎ )٤( ء۲٥٥٢ البقرة:‎ )١( 
١ البقرة:‎ )٥( ۰۹٩ یونس:‎ )8( 


(۳) ق: ۵ . )٦(‏ المومنون: ۰۱۱۷ 





AA‏ حوار في المعمار الكوني 
که عمس جو ہے مس ا کے 6 2 
غامن سِدوأ 0 فك بمیده, ومن کرک من الما لاض أولنه مع الله قل 
) 
ان کش سوک 8 
وت ين سل أو ديكا قفتا کان هت تاکن 


ہہ محر 0 


وضّل عنهم ما کا يفتروت 6 


۳ ع سج 5 


مسائوا بر 


«لنك يَدَدَ فى جرک تج یك ين کر شور اٹم الک جاك مت 
رب فانک برمتان من رلک لل فعوت وملایوه إِنَهُمَ ڪا نیما 
506 چ“ . 


کل و ہے ر كلفد آل قل مسر كه کیک مین 2 ک٤‏ 


وت جرخ چ € ہب رمرم 


وتاك خا تمتها ۳۳ ع قومف رفع درجلت من شا إن 27 
Is 2‏ 


0 ع حرط رواو 


. إلا بال هى لی إلا الذين طلموا متهم وكُولوا ا 
تا وأنزق الیک وَإلَهنا وھک ود ون لم مین ہے 


وع لل سیل ني که مرو لس لهم الى هى أ 


رک هر نکر يمن سل عن سيلك ور اتک ایی “. 


عم مومع ہر روه ے قو 


1 3 2 ۹0( 
نه, بحي الموق ون عل کل نیو قير . 


( القغل: 14 . 

(۲) القصص: ۷۵. )٦(‏ هود: ۲ 

(۳) القصص : ۳۲. (۷) العنکبوت: 41. 
(8) الانعام: ١۱8۹ء‏ (۸) النحل: ه 

۰۸ الأنعام: ۸۳. )۹) الحج:‎ )٥( 








چ 
موقف ازاء الإنسان مقارنة قي السلوك الحضاري نے 


وموقف القرآن الکیيم من العقل البشري راضع بين في عظم سوه 
ومقاطعه وآياته.. وان دل هذا على شيء؛ فانما يدل على أن الأفکار 
والعقائد التي يقبلها العقل أو يرفضها يجب أن تترك للعقل نفسهء وألا يعتمد 

مخ الاسالت والوسائل ما يتجاوز مكانة العقل البشري» وينزل بها إلى 
مستوى القسر والإرغام على تحوير قناعاتهاء أو تفريغهاء لتقبل أفكار أو 
معتقدات لا تقوم عليه الحجة. ولا يسندها جدل أو برهان. . 


ومعروف أن القرآن الكريم أعطى الحواس» التي هي إحدى مداخل 
المعرفة العقلية» مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان في مجال 
البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجریب؛ فقال: 

«#ولا قف ما لس لک بد. علو إِنَّ سم وَالِصَرَ وأ 
ما۰6 . 


وطلب من المومنين أن يسركرا بصاترعم وعقولهم للوصول إلى الحق 
الذي لايقوم الكون إلا به» فقال: 


ور مق وال س ع سے 
نود کل اوک کان عَنه 


و سس مرگ سڈ 6 bi‏ 


تا 2 ماه ین کٹ کن ام لتنسة- ون عبن نها وم 
یکم عَنیظٍ 74" . . 
وبين أن الإنسان مسؤول عن اعتماد إمكاناته الذاتية التي منحه الله 
إياها؛ لأنه من طینة أخرى غير طينة الأنعام: 
+977 وا برا . 


ڑکاک ين الله کم ایو لک اد 


و وت وو مصقم ہیں a‏ اش سی رھ رھ وو و رو 
فا لا آثول گر عِندى رین اک وک" آعله لیب ول" آفول لک إن ملك 


(۱) الاشراتة ۳۷ (۳) الانسان: ۲. 
(۲) الأتعام: ۰۱۰6 © البقرة: ۰۲۶۲ 











تنا حوار قي المعمار الكوني 


ر 


۳ قاس وس ما م ےرم سے ہو یر رر کے يت مس تس 
نَ اتی لا ما بی اک فل كل يوی الدع دالیم أل تککروت ۲6 

هذا إلى أن كلمة (العلم) تأتي في القرآن الكريم مرادفةً لکلمة الدین 
نفسها؛ حيث يغدو العلم والدين سوا الأمر الذي يؤكد موقف القرآن من 
العقل وضرورة احترامه» كما يؤكد أنه ليس هناك أي تناقض بين العلم 


۳۹ 


سس 


ہے ما وف معد مج سی وو و رافق ارم و و 4 مارد 2 ما 7 رج 
هو آلزی آزل عك الكتب ينه ءانث متكت ھن ام الکتب ور متشتیهت نام 
م ہے لق سےا بے توعد سے سر رر جز یہہ کے م رصع سح رع ھ ہےر ہم بو سے کور کی 
آلذين في فلوبهم ريع فیتیعون ما لبه ينه اشعاه اليشنة وابتفاء تأویل وما یلم تأويلة: الا 


وید 


5-50 . سمج مقر هر مرت ۳ مزر موس بقل سے مر گرم ہہ 
الله وَاَلرسِحُونَ في اللو یرو ءامنا بو- کل من ند ریا وما يدك ال" ولوأ آ 


ب . 
تلهم ؟ فلا بیع میسی أن مر سول أله وما وه وکا صلی وَللكن 
ری ہی ہہ a‏ 1 
نيه کا زا ال اعلترا هد ی حك ينه ما کم ری 
وو مر مم 


لوه بیٹا ا . 
ولا بد أن نشير هنا إلى أن كلمة علمء بتصريفاتها المختلفة» وردت فيما 


۲ 
٩‏ ها 
.6 
2 
لس 
عع 
م 
تحت 
5 
۰ 
۱ 
۰ 
١‏ 


ی0 


يزيد على سبعمئة وخمسین آية في كتاب الله. . 

وهذه المعطيات القرآنية تؤكّد على أن الطريقة التي جاء بها الإسلام 
لدعوة الأفراد والشعوب والأمم إلى الدين الجديد؛ إنما كانت تعتمد على 
قتاغات العفول لاعلی قسرها وإرغامها. . 

وقد شهد تاريخ الدعوة الإسلامية منذ عصر الرسول لت وطيلة 
العصور التالية» حيث انتشر الإسلام في مساحاتٍ واسعة من العالم» 


)١(‏ الأتعام: ۵۰. (۳) آل عمران: ۷۔ 
(۳) الیقرع: ۱۲۶ (£) الساء: ۰۱۵۷ 











موقف ازاء الإنسان مقارنة قي السلوك الحضاري (YJ‏ 


سے 





اعتماد آکثر الأساليب مرونةً وتقدیراً للحرية البشرية.. ويمكن الرجوع في 
هذا المجال - على سبيل المثال - إلى الکتاب القيم الذي ألفه المستشرق 
الإنكليزي السير توماس آرنولد 870010 ۰ء والمعنون ب (الدعوة إلى 
الاسلام) «(The Preaching To Islam‏ والذي یتضمن تخلیلاً نها 
بالوثائق والنصوص للصيغ الإنسانية التي اتبعها الإسلام خلال حركة 
انتشاره التاريخية؛ منذ فجر الدعوة وحتی العصر الحديث. 

والکتاب يمثّل شهادة رجل من خارج عالم الإسلام» ولهذا أهميته 
ولا ریب+ هذا فضلاً غما تعضعته مصاعرنا العاريخية القديمة من وثاتق 
ووقائم ونصوص. کتاریخ الرسل والملوك للطبري وتاریخ اليعقوبي. 
ومروج الذهب للمسعودي» والبداية والنهاية لابن کثیر. والکامل في التاریخ 
لابن الأئیر وغیرها مما لا یتسع المجال لاستعراضه أو الاشارة إلى 
معطیاته في هذا المجال. . ونكتفي - هاهنا - ببعض الشهادات التي قدمها 
آرئولد كنماذج على تلك السلوكية العالية التي اعتمدها الاسلام في الانتشار 
العقائدي» وذلك الاحترام الفذ للعقل البشري والحرية الانسانية. . 


38 © ® 


«یمکننا أن نحکم من الصلات الوذية التي قامت بين المسیحیّین 
والمسلمین من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسماً في تحویل الناس إلى 
الإسلام. فمحمد نفسه قد عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية» وأخذ على 
عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية: كما أتاح لرجال 
الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة)”" 
)١(‏ ترجمة د. حسن إبراهيم حسن ورفاقهء الطبعة الثالثة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 


۱ عم 
)٢(‏ المرجم السابق» ص 15 . 











(۱۰۸) حوار في المعمار الكوني 


«إن الأخبار الخاصة بزوال المسيحية من بين القبائل العربية النصرانية 
التي كانت تقيم في بلاد العرب الشمالية؛ لا تزال بحاجة إلى شيء من 
التفصيل» والظاهر أنهم قد انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الاسلامي الذي 
كان يحيط بهم عن طريق ما يسمونه (الاندماج السلمي)ء الذي تم بطريقة لم 
يحسها أحد منهم! ولو أن المسلمين حاولوا إدخالهم في الإسلام بالقوة 
عندما انضووا بادئ الأمر تحت لواء الحكم الاسلامي؛ لما كان من الممكن 
أن يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء العباسیین!'''. 

«ومن هذه الأمثلة التي قدّمناها عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون 
الظافرون إلى العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة» واستمر في 
الأجيال المتعاقبة» نستطيع أن اص بحق أن هله القبائل المسيحية التي 
اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرّة» وان العرب المسيحيين 
الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح»؟. 


الما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن» وعسكر أبو عبيدة في فحل» 
كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون (يا معشر 
المسلمين» أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على دینناء آنتم أوفى لنا 
وعلى منازلنا). . وغلق آهل حمص آبواب مدينتهم دون جيش هرقل» وأبلغوا 
المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسّفهم)”". 

(۱) المصدر السابق نقسه» ض 1۸. 

(۲) المصدر السایق نفسه ص ۷۰-۹۹. وهو یقتبس عبارة للمستشرق الايطالي المعروف 
كيتاني» في کتابه (حولیات الاسلام) جزء ٤ء‏ ص 4. يقول فیها : الم یضطهد العرب أحداً 
في السنوات الأولى من أجل الدین» كما آنهم لم یعملوا على ضم أحد إلى دينهم» ومن ثم 
تمتع المسيحيون الساميون في ظلّ الإسلام بعد الفتوح الأولى بحرية لم يتمتعوا بها من قبل 
طيلة أجيال عديدة». 

(ظ) المضتر السابق لقسهة ص ۸۷۳ 








موقف إزاء الإنسان مقارنة قي السلوك الحضاري 104( 


«آما ولايات الدولة البيزنطية» التي سرعان ما استولی عليها المسلمون 
ببسالتهم» فقد وجدت آنها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفھا طوال قرون 
كثيرة؛ بسبب ما شاع بينهم من الآراء اليعقوبية والنسطورية» فقد سمح لهم 
أن یؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرّض لهم آحد. اللهم إلا إذا استشنينا بعض 
القيود التي فرضت عليهم منعاً لإثارة أيّ احتكاكٍ بين أتباع الديانات 
المتنافسة. . ويمكن الحكم على مدى هذا التسامح - الذي يلفت النظر في 
تاريخ القرن السابع - من هذه العهود التي أعطاها العرب لأهالي المدن التي 
استولوا عليهاء وتعهّدوا لهم بحماية أرواحهم وممتلکاتهم وإطلاق الحرية 
الدينية لهم في مقابل الاذعان ودفع ای 

«وقد زار عمر الأماكن المقدسة یصحبه البطریق وقیل: إنه بینما کانا 
فى کنیسة القيامة وقد حان وقت الصلاة» طلب البطریق إلى عمر أن یصلی 
هنال رلته بعد آن فگر اععنی وغو بقول: إنه ان فعل ذلك فان أتباعه قد 
وق کيا سد أف ميج لساج ادلی 

«ولم یکن الغرض من فرض ضريبة (الجزية) على المسیحیین؛ كما 
يريدنا بعض الباحثین على الظن» لوناً من آلوان العقاب لامتناعهم عن قبول 
لإسلامء وإنما كانوا يؤدُونها مع سائر هل الذمة الذين كانت تحول دیانتهم 
بينهم وبين الخدمة في الجيش» في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف 
لمسلمين. ولما دم أهل الحيرة المال المتفق عليه» ذكروا صراحة آنهم 
إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة (أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين 
وغيرهم)» وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض 
أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: (فإن منعناكم؛ فلنا الجزية» وإلا فلا). 
ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط من تلك 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص ۰۷ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۷۵ء 











GD‏ حوار في المعمار الکوني 


الحادثة التي وقعت في حکم الخليفة عمر: لما حشد الامبراطور هرقل جيشاً 
ضخما لصد قرات المسلمين المحتلة» كان لزاما علی المسلمین نتيجة لما 
حدث أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلما علم بذلك 
آبو عبيدة قائد العرب؛ كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام یآمرهم 
بأن يردُوا عليهم ما جبي من الجزية من :هذه المدنء وکتب إلى الناس 
یقول: (ٍنما رددنا علیکم آموالکم لأنه بلغنا ماجمع لنا من الجموع. وانکم 
قد اشترطتم علینا أن نمنعکم وإنا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا علیکم 
ما آخذنا منکم ونحن لکم على الشرط» وما کتبنا بيننا وبینکم إن نصرنا 
الله علیهم). وبذلك ردت مبالغ طاتلة من مال الدولة» فدعا المسیحیون 
بالبركة لرژساء المسلمین وقالوا: ردکم الله علینا ونصرکم علیهم - أي: على 
الروم - فلو کانوا هم لم يردوا علینا شيئاً وأخذوا کل شيء بقي لنا». 


اولما كان المسیحیون يعيشون في مجتمعهم آمنین على حیاتهم 
وممتلكاتهم» ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني» 
تمتعواء وخاصة في المدن؛ بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من 
الخلافةا''. . ويضرب أرنولد العديد من الأمثلة على المناصب الكبيرة التي 
تسنّمها المسيحيون في ظلال الخلافة الإسلامية عبر العصور”": «یکشف 
تاريخ النساطرة عن نهضة رائعة في الحياة الدينية وعن نواحي نشاطهاء منذ 
أن ضاروا رعية. تلسلمین ۳ . وكان آکاسرة الفرس بذللوت هذه الظائفة تار: 


)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص ۷۹ء 

(۲) المصدر السابق نقسه» ص ۰۸۱ 

(۳) انظر : المرجع السابق؛ الصفحات (۸۳-۸۱). 

)٤(‏ زار راهب دومنيكاني من فلورنسة» بلاد الشرق حول نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن 
الرابع عشرء وتحدث عن روح التسامح التي تمتع بها النساطرة إلى عصره في ظل الحکم 
الاسلامي؛ فقال : «قرأت في (التاریخ القدیم) مولفات للعرب موثوق بها: أن النساطرة 
آنفسهم کانوا أصدقاء لمحمد وحلفاء له» وأن محمداً نفسه قد أوصى خلفاءه أن یحرصوا 
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ويضطهدونها تارة أخرى» إذ كان السواد الأعظم من أفرادها يقيمون في 
ولايات هؤلاء الأكاسرة» بل مروا بحالة أشد من هذه خطورة» وخضعوا 
لمعاملة خشنة قاسية حين جعلتهم الحرب بين فارس وبيزنطة عرضة لشك 
الفرس فيهم؛ بأنهم كانوا يمالئون أعداءهم من المسیحیین . 

ولكن الأمن الذي نعموا به في بلادهم في عهد الخلفاء» قد مکنهم من 
أن یسیروا قدماً في سبيل أعمالهم التبشيرية في الخارج؛ فأرسلوا البعوث 
الدينية إلى الصين والهند» وارتقی كل منها إلى مرتبة المطرانية في القرن 
الثامن الميلادي. ۱ 

وفي العصر نفسه تقریباً رسخت آقدامهم في مصرہ ثم آشاعوا فیما بعد 
العقيدة المسيحية فی آسية» حتی إذا جاء القرن الحادي عشر کانوا قد جذہوا 
عدا كيرا نت سای المسيحية من بين التتار : وإذا كانت الظوائف المسيحية 
الأخرى قد أخفقت في إظهار مثل هذا النشاط القوي؛ فليس هذا الإخفاق 
خطأ المسلمين» إذ كانت الحكومة المركزية العليا امج مع یحی علق 
سواء» وكانت فضلاً عن ذلك تصذهم عن أن يضطهد بعضهم بعضاً. 

وفي القرن الخامس أغرى برصوما وهو أسقف نسطوري» ملك الفرس 
بان يدير اضطهاداً عییفا للکتيسة الارتوذکسيةه وذلك باظهار تسطور بمظهر 
الصدیق للفرس. واظهار مبادئه بأنها أكثر میلاً إلى مبادئهم» ویقال: إ 
عدداً يبلغ ۷۸۰۰ من رجال الكنيسة الأرثوذكسية» مع عدد ضخم من 
العلمانيين» قد ذبحوا في هذا الاضطهاد. 

وقام خسرو الثاني باضطهاد آخر للارئوذکس بعد آن غزا هرقل بلاد 
فارس» وذلك بتحريض أحد اليعاقبة» الذي أقنع الملك بأن الأرئوذکس 
سوف يظهرون بمظهر العطف والميل إلى البيزنطيين» ولكن مبادئ التسامح 


= على صداقتهم مع النساطرة التي يرعاها العرب أنفسهم ختى ذلك اليوم بشيء من العناية» 
المرجع السایق» هامش ۰۱ ۷. 
برجم السایق» فان 8 هن 











( ۱۱۲ ۱ حوار في المعمار الکونی 


الاسلامي حرمت مثل هذه الأعمال التي تنطوي على الظلم» بل كان 
المسلمون على خلاف غیرهم إذ یظهر لنا آنهم لم یألوا جهداً في أن 
یعاملوا کل رعایاهم من المسیحیّین بالعدل والقسطاس. . مثال ذلك : أنه 
بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة اقصاء السلطات البيزنطية لیسلبوا 
الأرثوذكس كنائسهمء ولکن المسلمین آعادوها أخيراً إلى أصحابها 
الشرعيّين» بعد أن دلل الأرثوذكس على ملكيتهم لها . 


«إذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من 
المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي» ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف 
كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام؛ بعيدة عن التصديق. ومن ثم لم يكن 
بد من أن نتلمّس بواعث أخرى غير ذلك الباعث الذي أوحى بالاضطھادا'''. 

(إننا لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين 
على قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد منظّم قصد منه استخصال الدين 
المسیحی.. ولو اختار الخلفاء تنقیذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية 
بتلك السهولة التي آقصی بها فردیناند وإيزابيلا دين الاسلام من إسبانیةء أو 
التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهباً یعاقب عليه 
متبعوه في فرنسة» أو بتلك السهولة التي ظل بها الیهود مبعدین عن إنجلترة 
مدة خمسين وثلائمتة سنة. وکانت الکنائس الشرقية فى آسية قد انعزلت 
انعزالاً تاماً عن سائر العالم المسيحي الذي لم یوجد في جمیع آنحائه أحد 
یقف في جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدین. ولهذا فان مجرّد بقاء 
هذه الکنائس حتی الآن» لیحمل في طياته الدلیل القوي على ما قامت عليه 
سياسة الحکومات الاسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم»"۳. 
(۱) المرجع السابق نفسه» ص ۰۸۸-۸5 


() المصدر السابق نفسی ص ۰۸۸ 
(۳) المصدر السابق نقسه» ص ۹۹-٩۹۸‏ . 
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«جلب الفتح الاسلامي إلى الأقباط في مصر حياة تقوم على الحرية 
لدينية التي لم ینعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان. وقد ترکهم عمرو 
أحراراً على أن يدفعوا الجزية» رقفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية» 
وخلصهم بذلك من التدخل المستمر الذي نوا من عبثه الثقیل ذ في ظل 
لحکم الروماني. ولم یضع عمرو يده على شيء من ممتلکات الکنائس؛ 
ولم یرتکب عملاً من أعمال السلب والنهب. . ولیس هناك شاهد من 
لشواهد يدل على أن ارتداد الأقباط عن دینهم القدیم ودخولهم في الاسلام 
على نطاق واسع كان راجعاً إلى اضطهاد أو ضغط یقوم على عدم التسامح 
من جانب حكامهم الحدیئین؛ بل لقد تحوّل كثيرٌ من هؤلاء القبط إلى 
الإسلام قبل أن يتم الفتح» حين كانت الإسكندرية حاضرة مصر وقتئذٍ 


لا تزال تقاوم الفاتحین؛ وسار كثير من القبط على نهج إخوانهم بعد ذلك 
(١)‏ 





بسنین قلیلة) 

«وممّا يدل على أن تحول المسیحیین إلى الاسلام - في مصر - لم يكن 
وراج إلى الاضطھادء ماوقفنا عليه من الشواهد التاريخية ال صلیة ؛ وهو آنه 
في الوقت الذي شغر فيه كرسي البطرقية» تمتع المسیحیون بالحرية التامة في 
إقامة شعاثرهم وسمح لهم باعادة بناء کنائسھم بل ببناء كنائس جديدة» 
وتغاضوا من القیود التي حتمت علیهم أن يركبوا الحمیر والبغال» وحوکموا 
فی محاكمهم الخاصة على جين آعفی الرهبان من دفع الجزیة ومنحوا 
امتيازات معینةا'''. 

® ® ® 

() المصدر السائق نفسه» ص ۷١-۲٣‏ , 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ۰۱۳۰ 








(۱4) حوار في المعمار الكوني 


هذه لمحات عن منطقة محدودة فحسب (هي العراق والشام» ومصر إلى 
حذ ما) من العالم الذي امتد إليه الاسلام وتعامل معه.. فهنالك بلاد فارس 
وأواسط آسیة؛ وإفريقية» وإسبانية» وجنوبي آوروبة وشرقیها والهند 
والصین» وجنوب شرقي آسية مما تحدث عنه أرنولد فأطال الحدیث. . ولن 
تغني الشواهد هنا عن متابعة هذا الکتاب ‏ الوثيقة الذي يجيء على ید 
باحث يحترم (العلم) بالقدر الذي لم نألفه لدى عدد من الغربيّين في تعاملهم 
مع عقیدتنا وتاريخنا إلا نادراً. . 


ومهما یکن من آمر؛ فان التاريخ البشري شهدء في الطرف الآخر 
الكثير من محاولات القسر الفكري تحت تأثير الإغراء أو الإرهاب. . ابتداء 
بعصور الیونان والرومان» ثم آلییز نطیین والفرس » مرورا بعصور الصراع 
الدینی فى آرروبة: ومحاکم دیوان التحقیق (001015161900| 3ا) وانتهاء بالعصر 
الحدیث . . 


والبحث في الوقائم التاريخية التي تؤكّد هذا الاتجاه وتتحدّث عنه» 
يطول هو الاخر» ومن ثم سنكتفي بالاشارة إلى (نموذج) واحد فحسب» 
يحمل آهمیته في هذا المجال هو ما فعلته السلطة والكنيسة الاسبانیتان مع 
بقایا مسلمي الأندلس بعد سقوط آخر معاقلهم السیاسیة: غرناطة؛ مما قصّه 
علینا بالتفصیل العلمي الموئوق الأستاذ محمد عبد الله عنان في کتابه القیم 
(نهاية الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین) ۰۰۳ لكي يتبين لنا أن ما يجري 
الیوم من ممارسات القسر الفكري بالاعتماد على معطیات العلم والتکنولوجیا 
والتطوّر المذهل في برامج العمل وخططه»ء كان يتم في الماضي بأشكال 
وصيغ أخرى» وان كانت تقود في كثير من الأحيان إلى النتائج نفسها : تدمير 
)١(‏ الطبعة الثائیةء مصر القاهرة 1986١م»‏ والكتاب يمثل العصر الرابع من: مؤلف عنان 

المشهور: دولة الإسلام في الأندلس. 








سح 
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الطاقة النفسية للانسان» وتفریغ عقیدته وقناعاته وأفکاره السابقة» (وملء) 


يصف لنا مؤرّخ إسباني عاش قریباً من عصر المحنة الاسلامية في 
الأندلس» نيّات الكنيسة نحو المسلمین في قوله : «إنه منذ استولی فردیناند 
على غرناطة (۸۹۷ھ- = ۱6۹۲م) کان الحبار یطلبون إليه بالحاح» آن یعمل 
على سحق طائفة محمد في إسبانية» وأن يطلب إلى المسلمین الذین یودون 
البقاء : اما التنصیر» او وخ آملاکهم والعبور إلى المغرب وأنه لیس في 
ذلك خرق للعهود المقطوعة لهم بل فيه انقاذ لأرواحهم» وحفظ لسلام 
المملکت لأنه من المستحیل أن يعيش المسلمون في صفاء وسلام مع 
التصاری» أو یحافظوا على ولائهم للملوك ما بقوا على الاسلام؛ وهو 
تیم على مقت النصاری آعداء ی ۳ 

ولم تكن هذه السياسة في الواقع بعيدة عما یخالج ملكي إسبانية» 
فردیناند الخامس وزوجه الملکة المتعصّبة ایسابیلا الکائولیکیة» من شعور 
نحو المسلمین؛ ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمین بتأمينهم في أنفسهم 
وأموالهم» واحترام دينهم وشعاثرهم. لتحول دون تحقيق أغراض السياسة 
القومية. ذلك أن فرديناند لم يحجم قط عن أن يقطع العهود والمواثيق متى 
كانت سبيلاً لتحقيق مآربه» وأن يسبغ على سياسته الغادرة ثوب الدين 
والورع. . 

وأخذت سياسة الإرهاب تجرف في طريقها کل شيءء ونشط ديوان 
التحقیق. أو الدیوات المقدس» 7 وحى اللكسسة 5 العرش إلى 
مزاولة قضائه المدمر. . وهکذا فانه لم تمض بت آعوام على تسلیم غرناطة 
جى بدت تبات السناسا. الاسبائیة واضحة تحو المسامین» وكائت الكتسة 


۰۲۹۷-۲۹۰ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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تحاول خلال ذلك آن تعمل لتحقیق غایتھا؛ أعني : تنصیر المسلمین بالوعظ 
والاقناع. ومختلف وسائل التأثير المادية» ولكن هذه الجهود لم تسفر عن 
نتائج تذكرء فجتحت الکنیسة عتدئذ إلى سياسة العنف والمطارذة» وأذغنت 
السياسة الإسبانية لوحي الکنیست ولم تذكر ما قطعت من عهود مؤكدة 
للمسلمین باحترام دینهم وشعاثرهم» وکان روح هذه السياسة العنيفة حبران 
کبیران هما الکردینال خمنیس مطران طليطلة» وراس الکنيسة الاسبانیت 
والدون دیجادیسا المحقق العام بدیوان التحقیق. .. فأغلقت المساجد؛ 
وحظر على المسلمین إقامة شعائرهم» فانتهکت عقائدهم وشريعتهم... 


واستدعي الکردیتال خمنیس إلى غرناطة لیعمل على مهمة تحقیق تنصیر 
الان قرف عليها في شهر تموز سنة ۹٤١۱م‏ (٥۹۰ھ)‏ ودعا آسقفها 
الدون تالافیرا إلى اتخاذ وسائل فعالة لتنصیر المسلمين. . وتمركزت حركة 
التنصير في غرناطة بالأخص في حي البيازين؛ حيث حول مسجده في الحال 
إلى كنيسة سميت باسم (سان سلفادور)» واحتج بعض أكابر المسلمين على 
هذه الأعمال دون جدوی. . ولم يقف الكردينال خمنيس عند تنظيم هذه 
الحركة الإرهابية التي انتهت بتوقيع التنصير المغصوب على عشرات الألوف 
من المسلمین؛ ولكنه قرنها بارتکاب عمل بربري شائن؛ هو أنه أمر بجمع كل 
ما يستطاع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضهاء ونظمت 
أكداساً هائلة في ميدان باب الرملة أعظم ساحات المدينة» وأضرمت النيران 
فيها جميعاً. . وذهبت ضحية هذا الاجراء الهمجي عشرات ألوف من الكتب 
العربية هي خلاصة ما بقي من تراث التفكير الاسلامي في الأندلس”''. 

وما حدث في غرناطة حدث في باقي البلاد والنواحي الآخری؛ فنصّر 
أهل البشرات والمرية وبسطة ووادي أش في العام التالي؛ ١٠16١م»‏ وعم 


. ۲٠٠-۲۹۷ عنان؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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التنصیر ساثر أنحاء مملكة غرناطة» على أن ذلك لم یقع دون ثورات 
وحركات مقاومة قدّم فيها المسلمون صوراً فذة للبطولة والفدائیة في سبيل 
العقيدة. . ولكنهم كانوا عرَّلاًء وكانت جنود النصرانية صارمةً شديدةً الوطأة 
فمرّقتهم بلا رأفة» وكثر بينهم القتل؛ وسبيت نساژهم» وقضي بالموت على 
مناطق بأسرهاء وحوّل أطفالها إلى النصرانية""". . 

وفي العشرين من حزيران عام ۱۵۰۱ وبتأثير من الكنيسة» أصدر 
فردیناند وایسانیلا أمراً ملكياً خلاصته: (إنه لما كان الله قد اختارهما لتطهير 
مملكة غرناطة من الكفرة) فإنه يحظر وجود المسلمين فيهاء فإذا كان بها 
بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغیرهم» خوفاً من أن يتأخر تنصيرهم» 
أو بأولئك الذين نُصّروا لتلا يفسدوا إيمانهم: ويعاقب المخالفون بالموت أو 
مصادرة الاموال. . 


ومضت السياسة الاسبانية فى اضطهادها المسلمین بمختلف الوسائل. 
وکان من الاجراءات الشاذة التي اتخذت في هذا السبیل تشریع آصدره 
فردیناند بالزام المسلمین في المدن بالسکنی في أحياء خاصة بهم؛ على نحو 
ما كان متبعاً نحو البهود في العصور الوسطی . ونفذ هذا التشریع في غرناطة 
عقب حركة التنصیر الشامل... وصدر في نفس الوقت (في آیلول سنة 
0 قانون يحرم على المسلمین احراز السلاح علناً أو سراء وين على 
معاقبة المخالفین لأول مرّة بالحبس والمصادرة» ثم بالموت بعد ذلك. . 

وکانت السياسة الإسبانية تخشی احتشاد الهوزیسکیین (المسلمين 
المتنصّرین) وتجمعاتهم في مملكة غرناطة» ولهذا صدر في شباط سنة 
٥۵ء‏ مرسوم ملكي آعلن في طليطلة» وفیه يحرّم بتاتا على المسلمین 
المتتضرین حديثاً» أن یخترقوا آراضي مملكة غرناطة» ویعاقب المخالفون 


۰۳۰۷-۳۰ : المصدر السابق نفسهی ص ۰.۳۰۳ وانظر بالتفصیل الصفحات‎ )١( 
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بالموت والمصادرة. ونص هذا المرسوم أيضاً بأنه يحرم بتاتاً على 
المتنضرین حدیثاً في مملكة غرناطة» أو في جهة آخری من المملکة؛ أن 
یبیعوا آملاکهم لأي شخص دون ترخیص سابق» ومن فعل عوقب بالموت 
والمصادرة» وذلك لأنه تبین» كما ورد في المرسوم. أن كثيراً من المسلمین 
المتنصرین یبیعون أملاكهم» ویحصلون أثمانهاء ثم یعبُرون إلى المغرب» 


وهنالك یعودون إلى الاسلام۲۳. 


ویصف أحد المورخین المسلمین مأساة مسلمی الأندلس بهذه الکلمات 
الموثرة «ثم بعد ذلك دعاهم (أي: ملك قشتالة) إلى التنصير» وأكرههم 
عليه وذلك في سنة أربع وتسعمتة» فدخلوا في دينهم كرهاً. وصارت 
الأندلس كلها نصرانیةء ولم يبق فيها من يقول: (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) إلا من يقولها في قلبه وفي خفية من الناس. وجعلت النواقيس 
فى صوامعها بعد الأذان» وفى مساجدها الصور والصلبات: بعد ذكر الله 
وتلاوة القرآن. فكم فيها من عين باكية وقلب حزین» وكم فيها من 
الضعفاء والمعذورين لم يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين» 
قلوبهم تشتعل كوا ودموعهم تسیل سیل غزیراء وینظرون ال أولادهم 
وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثانء ويأكلون الخنزير والميتات» 
ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات» فلا يقدرون على 
منعهم. . ومن فعل ذلك عوقب أشد العقاب فيالها من فجيعة ما أمَرّهاء 
وهضية ما أعظهها ۳۱.۰ 

ویصف المقري كيف أن من آظهر التتصیر من المسلمین كان لا یستطیع 
أن یمارس عبادته الاسلامية الا حفية. . وکیف «شدّد علیهم النصاری في 
(۱) المصدر السابق :نفس ص ۰۳۱۰-۲۰۸ 


(۲) آخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر. الصفحات : 55-05 (تحقیق میللر» غوتنغن» سنة 
(eA‏ 
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البحث حتی إنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك» ومنعوهم من حمل 
السکین الصغرة فضلاً عن غيرها من الحدید. ...200 

وترید الآن أن تعرف شیغاً عن إجراءات. دیران العحقیق» تلك الاداة 
الرهيبة التي استخدمت لابادة المسلمین واستتصال شأفة الاسلام في الساحة 
الأندلسية. 

تبداً قضایا الدیوان» أو محاكماته الفرعية» بالتبليغ أو ما يقوم مقامه 
كورود عبارة في قضية منظورة تلقي شبهة على آحد ماء ولا فرق بين أن 
یکون التبلیغ من شخص معین أو یکون غفلاً. ففي الحالة الأولی یدعی 
المبلغ ویذکر آقواله وشهوده؛ ویعتبر ذلك تحقيقاً تمهيدياً. کذلك یمکن 
التبلیغ بواسطة (الاعتراف) الذي يتلقّاه القسس ولهم أن یبلغوا عما يقعون 
عليه من حالات الاشتباه في العقائد» وذلك بالرغم مما يقتضيه الاعتراف 
من الکتمان» ویقسم المبلغون الشهود يميناً بالکتمان» ولا توضح لهم 
الوقائع التي يسألون عنها» بل يسألون بصفة عامة عما إذا کانوا قد رآوا أو 
سمعوا شيئاً یناقض الدین الكائوليکي أو حقوق الدیوان. ویقوم الدیوان في 
الوقت نفسه باجراء التحریات السرية المحلية عن المبلغ ضده. ثم تعرض 
نتبجة التحقیق التمهيدي على (الأحبار المقررین) لیقرروا ما ذا كانت الوقائع 
والأقوال المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتکبا لجريمة الکفر أو تلقی 
عليه فقط شبهة ارتکابها. وفرارهم یحدد الطريقة التي تتبع في سیر القضیة. 
وکان معظم آولئك المقرّرين من القسس الجهلاء المتعصّبین» ومن ثم فقد 
كانت آخلاقهم وآراژهم بل ذمتهم وشرفهم. مثاراً للريب» وکان رأیهم 
الادانة دائماً الا في أحوال نادرة. 


«وعلی أثر صدور هذا التقریر» یصدر النائب آمره بالقبض على المبلغ 


(۱) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ۲/ ۰۱۱5 1۱۷ (طبعة بولاق). 
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ضده» وزجه إلى سجن الديوان السري. وكانت سجون الديوان المخصّصة 
لاعتقال المتهمين بالكفر أو الزیغ» وهي المعروفة بالسجون السرية» غاية في 
الشناعةء تتصل مباشرة بغرف التحقیق والعذاب» عميقة مظلمة رطبة تخص 
بالحشرات والجرذان» ويصمّد المتهمون بالأغلال. ویقول لورنتي مؤرخ 
ديوان التحقيق الاسباني: إن أفظع ما في آمر هذه السجون هو أن من يز 
إليهاء يسقط في الحال في نظر الرأي العام وتلحقه وصمة لا تلحقه من 
آي سجن آخر مدني أو ديني؛ وفيها يسقط في غمار حزن لا يوصف» وعزلة 
عميقة دائمة» ولا يعرف إلى أي مدى وصلت قضيته» ولا ينعم بتعزية مدافع 
عنه. ويقول الدكتور لي: كانت آملاك السجين كلها تصادر وتصفى على 
الفور» وتقطع جميع علائقه بالعالم حتی تنتهي محاكمته» وتستغرق 
المحاكمة عادة من عام إلى ثلاثة لا يعرف السجين أو أسرته خلالها شيا 
عن مصيره» وتدفع نفقات سجنه من أملاكه المصفاة وکثیراً ما تستغرقه 
المحاكمة. 


ولا يخطر المتهم بالتهم المنسوبة إليه» ولكنه يمنح عقب القبض عليه 
ثلاث جلسات في ثلاثة أيام» تعرف بجلسات الرأي أو الإنذار» وفيها 
يطلب إليه أن يقرّر الحقیقة ويوعد بالرأفة إذا قرّر وفق ما ينسب إليه» وينذر 
بالشدة والنکال إذا کذب أو آنکی لأن (الدیوان المقدس) لا یقبض على 
أحد دون قیام الأدلة الكافية على إدانته» وهي طريقة غادرة محیّرة. فاذا 
اعترف المتهم بما ینسب الیه ولو كان بريئا» اختصرت الاجراءات وقضي 
عليه بعقوبة آخف. ولکنه. إذا اعترف بأنه كافرٌ فانه لا ينجو من عقوبة 
الموت مهما كانت الوعود التي بذلت له بالرأفة والعفو. فإذا آبی المتهم 
الاعتراف بعد الجلسات الثلاث؛ وضع الناتب له قرار الاتهام طبقا لما ورد 
في التحقيق من الوقائع» وذلك مهما كانت الأدلة المقدّمة من الركاكة 
والضعف . بيد أن أفظع ما يحتويه القرار هو إحالة المتهم على التعذیب: 
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وغالباً ما يطلب النائب هذه الإحالة» وذلك بالرغم من اعتراف المتهم ہما 
يتسب إلية» لانه يفعرض دائماً أنه أحفى أو كذب فى اعتراله. وتضدر 
المحكمة قرار التعذيب مجتمعة بهيئة غرفة مشورة.. وقد نوّه كثيرٌ من 
المؤرخين بروعة الإجراءات والوسائل التي كانت تلجأ إليها محاكم التحقيق 
في توقيع العذاب» ويعلّق غليها (دون لورنتي) بقوله: (لست أقف لأصف 
ضروب التعذیب التی كان يوقعها ديوان التحقيق على المتهمين» فقد رواها 
بما تستحق من الدقة کثیر من المژرخین. ولكني آصرح أن أحداً منهم 
لا يمكن أن يتهم بالمبالغة فیما روی. ولقد تلوت كثيراً من القضایا 
فارتجفت لها اشمئزازاً وروعاًء ولم أرَ في المحققین الذین التجووا إلى تلك 
الوسيلة إلا رجالا بلغ جمودهم حدّ الوحشیة). . 


وکان معظم آنواع التعذیب المعروفة في العصور الوسطی تستعمل في 
محاکم التحقیق» ومنها تعذیب الماء» وهو عبارة عن توثیق المتهم فوق أداة 
تشبه السلم» وربط ساقیه وذراعیه إليها مع خفض رأسه إلى أسفل» ثم 
توضع في فمه من زلفة جرعات کبیرة» وهو یکاد یختنق» وقد یصل 
ما يتجرّعه إلى عدّة لترات. وتعذیب (الجاروکا) وهو عبارة عن ربط يدي 
المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه» ورفعه وخفضه معلقاً» 
سواء بمفرده أو مع أثقال تربط معه. وتعذيب الأسياخ المحميّة للقدم 
والقوالب المحمية للبطن والعجزء وسحق العظام بالات ضاغطةء وتمزيق 
الأرجل» وفسخ الفك: وغيرها من الوسائل البربرية المثيرة. 

ولم يك ثمة حدود مرسومة لروعة التعذيب وآلامه. . ولا يحضر التعذيب 
سوى الجلاد والأحبار المحققین؛ والطبيب إذا اقتضى الأمر؛ ولا يُحَْطَرٌ 
المتهم بأسباب إحالته على التعذيب» ولا يسأل ليقرّر وقائع معينة» بل يعذب 
ليقرر ما شاء.. وقد يأمر الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة المتهم في 
خظرء ولكنّ التعذیب يستأنف متى عاد المتهم إلى رشده أو جف دمه. فإذا 
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اعترف المتهم واعتبر القضاة اعترافه صحيحاًء بمعنى أنه يتضمَّن عنصر 
التوبة» كف عن تعذیبه» وإذا استطاع المتهم احتمال العذاب وأصر على 
الإنکار لم يفده ذلك شین لأن القضاة يتخذون غالباً من الوقائع المنسوبة 
للمتهم أدلة على الإدانة» ويحكم عليه طبقاً لهذا الاعتبار. ويجب أن يؤيد 
المعترف ما قاله وقت التعذيب» باعتراف حر يقرره في اليوم التالي» وذلك 
حتی يؤكد صحة الاعتراف» فإذا آنکر أو غيّر شینا أعيد إلى التعذیب. 


وبعد انتهاء التعذيب يحمل المتهم ممزقاً دامياً إلى قاعة الجلسة ليجيب 
عن التهم التي توجّه إليه لأول مرّة.. وبعد المرافعة والاستجواب تحال 
القضية على الأحبار المقرّرين ليُبدوا فيها رأيهم تمهيداً للحكم النهاتي» 
وقلما كان قرار الأحبار يختلف عن قرارهم الأول.. فإذا ما قضي عليه 
- آخیرا - بالإدانة؛ فان الحكم لا يبلغ إلى المتهم إلا عند التنفیذ. وهو 
إجراء من أشنع الإجراءات الجنائية التي عرفت» فيؤخذ المتهم من السجن 
دون أن يدري مصيره الحقيقي ويجوز الرسوم الدينية التي تسبق التنفيذ. . 
ثم يؤخذ إلى ساحة التنفیذ» وهنالك يتلى عليه الحكم لأول مرة» وقد 
يكون في حالة التهم الخطيرة بالسجن المؤبد والمصادرة» أو بالإعدام 
حرقاً في حالة (الكفر الصريح).. وكانت أحكام الإعدام هي الغالبة في 
عصور الديوان الأولى»: وكان التنفيذ يقع في ساحات المدن الكبيرة» وفي 
احتفال رسمي يشهده الأحبار والكبراء بأثوابهم الرسمية» وقد يشهده 
الملك. وكان يقع على الأغلب جملة؛ فینفذ حكم الحرق في عدد من 
المحكوم عليهم قد يبلغ العشرات أحياناء وينتظم الضحايا في موكب كان 
يعد على شناعته من الحفلات العامة التي تهرع لشهودها جموع الشعب. 
ومما يذكر في ذلك أن فرديناند الكاثوليكي كان من عشاق هذه المواكب 
الرهيبة» وكان يسره أن يشهد حفلات الإحراق» وكان يمتدح الأحبار 
المحقّقين كلما نظمت حفلة منها. 





موقف إزاء الانسان مقارنة في السلوك الحضاري ۲۲ 


وکان قضاء محاکم التحقیق بطیئاً یہ بسك اليأس افی النفوسن .. وق :پمرٹ 
انکر في معد فل أن وسر لتخم لی الضيتم : وکان أثر الأحكام 
الصادرة بالإدانة يتعدى المحكوم عليه إلى أسرته وولده فيقضى بحرمانهم من 
تولي الوظائف العامة» وامتهان بعض المهن الخاصة. وبذا يؤخذ الأبرياء 
بذنب المحكوم علیه»۲۳. 

«وكان أعضاء محاکم الج لعحقيق یعمتعون بحضانة. خارقة: وسلطان مطلة 
تنحني أمامه أية سلطة. . وكان من جراء هذه السلطة المطلقةء وهذا التحلل 
من کل مسؤولية أن شاع في هذه المحاكم العسف وسوء استعمال السلطة» 
والقبض على الأبریاء دون حرج بل کی اما وجد بب بين المحققين رجال من 
طراز اجرا مي؛ لا يتورّعون عن ارتکاب الغصب والرشوة وغیرها لملء 
جیوبهم» وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب مورد للاختلاس؛ 
وكانت الخزينة الملكية ذاتها تغنم مثات الألوف من هذا المورد هذا بینما 
يموت أصحاب هذه الأموال الطائلة فی الجن جوعاً. و بل إن بعض 
المحققين كانوا يمارسون اغتصاب البنات والزوجات دون أن تمسهم يد أو 
الیم عقاب. ...608 


28 ® ® 
ذلك ما فعلناه عندما قدنا العالم.. وهذا ما فعله أعداؤنا عندما أتيح 
لهم أن یتسلموا (السلطة).. 
في الأولى كان (الدين الحق) قد وضع العقل البشري وقيم الاختيار 
والحرية في أعز مکان. . وفي الثانية داسها (أدعياء الدين) بالأقدام. . 


)١(‏ انظر عنان: المرجع السابق» ص ۳۲۱-۳۱۲ (وكذلك المصادر الإسبانية التي اعتمد عليهاء 
والمثبتة فى هوامش الصفحات المذکورة). 
(۲) المرجع السابق ص ۳۲۲. 








( ۱۲6 : حوار في المعمار الكوني 


إن الفارق بين الصفحتین هو الفارق بين الانسان المتحضر. المهذب 
الذي یبعثه الدين القیم. . وبين الآدمي المتخلف. المتوحش» الذي برتکس 
به التعصب الأعمى. . 

ورغم هزیمتنا وانتصارهم؛ فان (شرف الانسان) ما كان یمکن أن یکون 
لولا القیم المتألقة التي صنعها الاسلام. . 

ولنتصور كيف سیکون التاریخ البشري لو تسلمت قیادته یوماً موسسات 
كمحاكم التحقیق.. آفیکون فيه للانسان الحر اف أيّما مکان في العالم؟! 


۲ ذاه في آلذن كد تین آزشد ين الي ألتيّ نن بر بارت زیرگ 
باه فد شتتک لو اوق ل ام كا عع عِغ © ا و الیک 
ا فرقم ين ال |1 ال فر 9 مم وو رم 
ينك ار إل اتب ایا اکب اکا م وکا کب چ 


فليس ثمّة طريق ثالث. . اما الله والنور.. وإما الطاغوت والظلمات. . 
إما الإيمان والحرية.. وإما الكفر والعبودية. . 


فان لم نؤمن بالله.. ونكفر بالطاغوت. . بالرفض. . وبالكلمة. . 
وبالحركة. . فان (محاکم التحقیق) تنتظرنا. 
تأخذ بزمام السلطة والقيادة في العالم. . 


وترجع بنا إلى الظلمات . . 


هه .دا 


(۱۷) البترة: ۲۵۷-۲۵۲ . 
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إن نسبيَة الفکر الغربی؛ وقلقه» وتا ر جحفه وعدم استناده على أرضية 
ثابتة من اليقين والعلی تجعل صنماً فكرياً من صنمیات آوروبة. 

وواضع آسس الفلسفة الوضعیة: (آوغست کونت) یتخذه بسبب من 
المرأة! 

قفی وسالة بعنوان: «رسالة فلسقية فى التذكار الاختماعی) يبعف بها 
آوغست کونت إلى محوبته (کلوتیلد دي فو) يغبّر رأیه فی المرأة ومكانتها 
الاجتماعية تغییرا تاما!! افقد كان منذ. آشهر یکب إلى تلميده (ستورات 
میل)ء فیری أنه لیس في المرأة آمل ولا خيرء آما الآن فهو یری المرأة 
عنصراً أساسياً في الاصلاح الاجتماعي الذي وقف نفسه عليه . 

والسبب فی هذا الانقلاب الفجائی من النقیض إلى النقیض هو أنه فى 
الأولى كان يحب مرأة قبلت الزواج منه» ولكنها خدعته فدفعته إلى محاولة 
الاشتحار والالتخاق بمستفقى المجائين حينا من اللدهرة وفى الثائية أخب 
فتاة لم يتح له الزواج بهاء لكنها منحته نفسها وأحبته حباً صادقاً!! 





)١(‏ طه حسين: ألوان» ص ۱۵4 (دار المعارف» القاهرة - ۱۹۵۸م). 














OF‏ حوار ؿ المعمار الكوني 


ونقارن هذا العبث بالموقف الدینی من المرأة.. الموقف الثابت 
الواضح المنبثق عن علم الهي محيط بتکوین هذا الجنس وخصائصه ووظاثفه 
المناسبة» فنراہ قامعا هائلاً» ونری الذين يتجاوزونه صوب الأحكام النسبية 
المتغيرة كأحكام (كونت) إياها ويريدون أن يتعاملوا على أساسها المتقلب 
فخ المرأق يستحقون الرثاء والازدراء! 

وإذا كان موقف (کونت) موسس واحدة من آشد الفلسفات أهمية 
وانتشاراً في أوروبة يغير رأيه بسبب دوافع ذاتية صرفة» وفي واحدة من 
المسائل الأساسية في الحياة البشرية: المرأة» فكيف یرجی لفلسفته أن تمنح 
اليقين لتلامذتھا والمعجبين بها» بل كيف نفسّر تحولها» وغيرها كثير من 
الفلسفات البشرية العاجزة إلى مايشبه الدين الذي ینحنی الغربيون لمسلماته 
ويعتقدون أنه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 
ألا ينسحب الأمر على معظم الفلسفات والعقائد الوضعية إن لم نجازف 
فنقل: كلها؟! 

0 

إليكم مثلاً آخر: (سیسرون) الخطیب والأديب والسياسي الروماني 
لمعروف (الذي قتل سنة 4۳ ق.م). . كان الأوروبيون ينظرون إليه عبر 
قرون وأجيال متطاولة» وحتى العصر الحديث» نظرة إعجاب يبلغ حد 
لتقديس لشخصية تكاد تتميّز بالكمال؛ فلا يعتورها أي نقص على الاطلاق! 


«لقد نشؤوا - كما يقول طه حسين ‏ على أن سيسرون هو الصورة 
لصادقة للجد الذي ليس بعده جد. والحزم الذي لیس بعده حزم» والارتفاع 
عن ضغائر الأمور» والتنزه عما يشين رجل الصدق» وهو الذي تولی منصب 
لقضاء الأعلى في الجمھوریةء فکان آنزه القضاة واه وتولی رياسة 
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الجمهورية فکان حازماً صارماً. . سدید الرأي. . وتولی الحکم في آحد 
الأقاليم فکان مثالاً ممتازاً للنزاهة والعدل والصرامة. . واشتغل بالمحاماة 
فكان أفصح المحامين لساناًء وأمضاهم حجةء وأرحمهم للضعيف» وأرأفهم 
بالمظلوم. . وقد قاوم الدكتاتورية والطغيان والاستبداد بيده ولسانه وقلبهء 
ولقي حتفه في هذه المقاومة حين اثتلف الطاغيتان» أنطونيوس وأوكتافيوس» 
وهدرت بهذا الائتلاف دماء كثيرٍ من أعلام الجمهورية». 


ولكن الأستاذ (جيروم كاركوبينو) عضو المجمع العلمي الفرنسي ومدير 
مدرسة المعلمين العليا في باریس - سابقا - يعرض على الفرنسيين 
والأوروبيين عموماً» في كتاب كبير ذي مجلدين» عمل على تأليفه السنين 
الطوال» وتميز بدقة البحث وعمق الاستقصاء: صورة عن سيسرون تختلف 
عما ألفه المعجبون! 

فإذا بالرجل يبدو على حقيقته: «سياسياً متقلباً مسرفاً في التقلّبء أنفة 
حياتة كلها ملسا لمتفعته التخاضة القريبة اللحقيرة» مخادعاً للتاس عن نفسه 
وعن آرائه وعن سیرته» فهو يزعم أنه آنقذ الجمهورية حين كان رئيساً لها من 
خطر الثورة» مع أن كتبه الخاصة تعترف عليه بأنه كان صديقاً لكاتلينا زعيم 
الثورة» ولم يهاجمه إلا حين عجز عن أن ينتفع به. وهو يزعم أنه كان 
نصیراً للنظام الجمهوري حين ظهر یولیوس قیصرہ ولكن كتبه الخاصة 
تعترف عليه بأنه تقرّب إلى قيصر حتى ظفر منه بالعطف والعفو والآمن: 
وظلٌ يتملّقه ما استقامت له الأمور» فلما قتل شمت بقتله وابتهج لموتهء 
وظاهر قاتليه. وهو يزعم أنه نصیر للنظام التجمهوري, بعد مقتل فيصر ولكن 
کے الخاضد ٹسرف عله باله تملق انطرتیوس ما وسحه العسلق» ملق 


(۱) المرجع السابق» ص ۲١۷‏ . 








( ۱۲۸ حوار ف المعمار الكوني 


آوکتافیوس ما وجد إلى تلقه سيلا فإذا كان الرجلان قد فتلاه لاله ٹنگر 
لهما قبل اثتلافهما؛ فهما لم يزيدا على أن قتلا خصماً سياسياً كاد لهما 
والب عليهماء بعد أن كان لهما صدیقاً يبتخي إلى مودتهما الوسائل. فحبه 
للنظام الجمهوري كذب إذن؛ لأنه لا يحب إلا نفسه ولم يبتغ إلا منفعته. 
وأخلاقه لم تكن ذات خطر؛ فقد كان شرها إلى المال» تعترف عليه كتبه 
بأنه ارتشى من قيصر أولاً» ومن غير قيصر ثانياً» وبأنه ملك في روما وفي 
خارج روما ثماني عشرة داراً من تلك الدور الفخمة التي كان الأغنياء 
الروسائیون یهلکونها . وهو یطلّن امرأته التي عاظيت: عه عم وتلا تین 
عاماً.. لسبب واحد؛ وهو أن امرأته لم تمکنه من ثروتها حین احتاج إلى 
هذه الثروة. . وهو یدفع ابنته إلى الزواج والطلاق ثلاث عرات عشفاً تلمال 
وحده حتی تموت البائسة حزناً. . ثم هو يزعم أنه كان رجلاً شریفاً في 
سيرته السياسية وفي کل ما یتصل بالانتخاب خاصة. ولکن کتبه تشهد عليه 
بأن سیاسته لم تكن إلا مداورة ومصانعة» وآنه كان یصطنم من افساد 
الانتخاب برشوة الناخبین وأخذ أصواتهم بالثرغیب مرة وبالترهیب مرة 
أخرى» ما كان یصطنعه غیره من المرشحین لمناصب الدولة. . . إلخ۷'''. 

وجدیر بالذکر أن مؤلف الکتاب جیروم کارکوبینو إنما اعتمد في کشف 
القناع عن الوجه الحقيقي لسیسرون على رسائل سیسرون نفسه» إلى صدیق 
عمره الزعیم ورجل المال والمثقف الروماني: آتیکوس! ومن الذي قام بنشر 
هذه الرسائل الشخصية (الخاصة جداً) ففضح بذلك صديقه العزیز وآظهره 
على حقيقته؟ 

إنه أتيكوس نفسه! 

لماذا؟ 


. ۳۷١-۳۷١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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الجواب یکمن في (فلسفة) أخرى راجت في أوروبا عبر العصور؛ 
ووجدت لها جيشا من الأتباع والعباد والمعجبين الذين اتخذوها من دون 
العقائد والأديان» عقیدةً ودیناً! 


الأبيقورية! 
كيف تبيح هذه الفلسفة» أو العقيدة الوضعية» أن يخون صديق صديقه. 
وأن يعريه أمام الأجيال بإطلاعهم على رسائل كان الرجل يريدها سراً 


لنرجع إلى بدآية القصة سنا تعرف الاسیاب.. 


كان أييكوون قد لحن مدهت أبيقون» #اتكذه هة قينا وتاثرت به 
حاف العقلية:. كما قاترت .نه سره ار هة أقنه اناگ وأقوراة. والقزاء 
يعلمون أن أخص ما يمتاز به مذهب أبيقور من الناحية الخلقیةء هو أن 
يجعل اللذة غاية الغايات للإنسان» ويرى أن هذه اللذة لا تخلص ولا تستقيم 
لطلابها إلا إذا برئت من الألم» فلم تعقبه ولم تورط فيه. . ومذهب أبيقور 
يمتاز كذلك بأنه حرر الإنسان من خوف الموت» وما يمكن أن يكون بعد 
الموت. فالآلهة لا يحفلون بالانسان ولا يسألونه عن عمله ولا یجزونه 
بالخير خیراً ولا بالشر شرا وإنما الإنسان مسؤول عن نفسه أمام نفسه أثناء 
الحياة» فإذا أدركه الموت فقد عاد إلى العدم الذي خرج منه حين دخل 
الحياة. وإذن فليس للإنسان إلا أن يفكر في حياته هذه التي يحياهاء يلتمس 
فيها لنفسه الخير والمنفعة» ويصرف فيها عن نفسه الشر والمضرة ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً . والصداقة قسها عرض من اعراض هته الحياة» لا تلتمس 
لنفسهاء وإنما تلتمس لما تتيح للإنسان من لذة ومنفعةء وهو خليق أن 





([۱۳۰) حوار في المعمار الكوني 


یجتنبها ویتخلص منها إن عرّضته لشرٌ أو ضرء وهو خلیق ألا یحفل بها ولا 
يلتفت الیها إن لم تفن عنه شيا . 
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صورة بشحة عتاً للعلاقات البشریةء وهي تتميّع بهذا الشکل المفجع؛ 
وتفتقد أيّة قيمة ثابتة تستند إليها وتمنحها الديمومة والاستمرار. . 

والأنكى من هذا أذ سنا رها كهنذا ہت رجه الحياي البشرية 
بالدمامل والبئور» ویقتل وجهها المضيء الجميل» إنما يجد تبريره العقلي 
فى فلسفة ما من الفلسفات البشرية المعوجّة القائمة على المیل والظنْ 
والهوی. وما دام أن الفکر الوضعي لا یمکن - بحال - أن یتحرر من 
المیول والظنون والاهواء» فإنه سیظل يلد فلسفاتِ قاتمة کهذه. سيئةٍ إلى 
الحد الذي یقف بصراحةء بل بوقاحة» آمام تفرد الحياة البشریةء ونقائهاء 
وسعيها الجاد صوب الأحسن والأرقى» ویرغمها على آن تمارس 
العلاقات بصيغها اللاانسانية كما يحدث فی المجتمعات الحشرية سواءً 
تا 

وهکذا فان الفلسفة البراغماتية (الذرائعیة) التي انبجست في أمريكة؛ 
ليست شيعا جفیها على غخارطة الفكر الوضعی: كما أن (الوقضحبة 
و(الفرویدیة) و(الداروينية) وحتى (الماركسيّة) من قبلها؛ ليست شيئاً جديداً . 


إن (أبيقور) قاعد هناك في خلايا المخ وحجيرات الدماغ وما لم يتحرّر 
العقل الأوروبي» بالدین الحق وحده» من سر المیول والظنون والأھواء 


(۱) المرجع السابق» ص ۳۷۳. 
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فإن أبيقوز سيظهر آل مرة آخری؛ هکنیا تا ثيات عالم نفس تحليلى 
کفرویدء أو عالم حياة كداروين» أو اجتماع واقتصاد ككونت وماركس. . 

وسيظل الزوج يخدع بزوجته. والزوجة تخون زوجهاء والصدیق الحميم 
القبيحة تلك» وتبريراً لممارساتهم الموجهة ضد (الانسان) ابتداءً. 
تا 

فما الذي دفع آتیکوس إلى خيانة صدیقه سیسرون» والكشف عن رسائله 
الشخصية التي مرّقت القناع عن وجهه» ومرغت قدسيته في الوحل» وأعطت 
للإمبراطور الروماني أوكتافيوس المبرر لقتله؟ 

إنها الأبيقورية. . کیف؟ لنقرأ: «كانت الصداقة التی ادخرها أتيكوس 
لخليله الوفي الحميم سيسرون صداقة قوية متينة» ماجلبت له نفعاً ولذت 
وكان سيسرون مكدر للّذة والنفع سال e.‏ 





فلما استأثر أوكتافيوس مع أنطونيوس بالسلطان الروماني؛ تونّقتٍ 
الصلات بين عظيم السياسة الرومانية» وأتيكوس عظيم المال الروماني» 
وتجاوز الأمر حدود الصداقة إلى المصاهرة» وازدادت الوشائج قوة» ووجد 
أتيكوس نفسه يندفع إلى نشر الرسائل الخاصة التي كتبها إليه سيسرون» 
فيسقط الأقنعة عن وجه صديقه القديم في سبيل أن يمنح صديقه الجديد 
المبرر لمقتل سيسرون ولما يجف بعد دمه! 

كما أنه يمنح ‏ لحسن الحظ ‏ باحتاً مدققاً مثل كاركوبينو لكي يعتمد 
على هذه الرسائل في كتابه عن سيسرون» فيسقط بذلك واحداً من الأصنام 
الكثيرة التي استعبدت العقل الأوروبي طوال قرون. . 


۰۳۷۳ المرجع السابق» ص‎ )١( 
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وهكذا.. فإذا خان زوج زوجه» وخدع صديق صديقه؛ فان الجواب 
عند أبيقور» وإذا غدر شعب بشعبء» وذیحت طبقة طبقة أخرى ؛ كان 
الجواب عند هيغل وماركس» وإذا تجاوز إنسان ما حدود المحرمات ففسق 
بها» وجك فی فروید محامياً قديراً على تبرفة ساحتة. 

عشرات بل مثات من الالهة وا لارباب المزیفةء ومن الأصنام المبعثرة 
على قارعة کل طريق» كانت وستظل - تحکم عقل الانسان وتتحکم في 
وجدانه وروحه في كل زمان ومكان. 

ولن فتخرر الانسان د بحق - الا بالدین القادم من عند اللہ العادل الذي 
لايظلم مثقال ذرة» المهيمن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء الخبير الذي يعلم من خلق وهو بكل خلت عليم. 

وليس ثمة بعد الدين الحقء إلا ما قاله القرآن الكريم بکلماته المعجزة 
فاختصر به مأساة الحياة البشریةء ومنحها ‏ في الوقت نفسه - الطريق الذي 
یخرج بها إلى بر الأمان الوضيء النظيف» السعيد: 
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(۱) سورة النجم الایة: ۲۳. 
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حول الاجنهاد 
الضرورات والحوافز 
۳ ووسائل التحقیق ۹ 








تطرح هذه الصفحات الموجزة (التي قدمت إلى الملتقی الاسلامي السابع 
عشر في الجزاثر - تموز ۱۹۸۳م) بعض الملاحظات التي قد يبدو الکثیر منها 
من قبيل البدیهیات» ولکنها من النوع الذي قد تؤدي شدة ظهوره إلى خفائه ) 
ومن ثم تجيء الحاجة إلى التأكيد عليهاء أو إعادة عرضهاء لتکون في دائرة 
الضوء. وهی ملاحظات تطرح نفسها بقدر من العركيق والتجريد الضروريين 
في مناسبة كهذه. فما هي إلا محاولة لرسم هيكل عمل وعرض مبرراته» 
ولیست با أكاديمياً پسٹلزم التهميش والنتصيض والاستنهاد. 
حتميّة الاجتهاد : 

إن الاجتهاد جزء أصيل من الالتزام.. أو هكذا يجب أن يكون.. 
ینفذ مقولات عقيدته وشريعته الإسلاميتين في واقع حياته اليومي . . لا يكفيه 
أن يثور ويقاتل ويستشهد. . هذه كلها جوانب من التزامه بالعقيدة التی آثر 
الاضصہ الھا: , وتكن تعدا ما لآ يقالا مها أهميةء وق كان فن قل قرض 
الكفاية) الذي قد تتحمّل تنفيذه هذه الجماعة أو تلك من المسلمين: حمل 
المعطيات الاسلامية بالفعل الاجتهادي إلى آفاق الزمان والمكان.. 
تحكيمها في صيرورة الحركة التاريخية. . وضعها في مركز الشاهد على كل 











(e ۳‏ حوار في المعمار الکونی 


صغيرة وکبیرة. . تمکینها من ممارسة الزامها الدائم في كل تجربة وكل 
مرحلة. ۰ جعل (الاسلامیة) الحَکم الهادي» والموجه والدليل الذي یعلم 
ویرشد» بل يبني ویصوغ بالمادة الاسلامية الأصيلة کل ما یقوم على ساحة 
الحياة من عمارات ومؤسسات» وکل ما یمارس فیها من أنشطة وفاعلیات. . 


حتى مدننا وشوارعنا ودورنا وأماكن ترفيهنا؛ يتوجب أن (نجتهد) في أن 
تكون امتداداً لرؤيتنا الإسلامية.. لفكرنا ووجداننا الايماني» وذوقنا الذي 
يميل داقما إلى أن يربط المنظور بالغيب» والتراب بالحركة» والأرض 
تالا ی٠‏ 


وإذا كانت المنائر الممتدة إلى السماء إشارة فدَّةٌ إلى قدرة الفنات المسلم 
على ابتكار المعمار الذي ینبثق من تصوره» ويقوم على أرضية إيمانه 
وفکرہ. . فإن حياتنا المعاصرة كلها يتوجّب أن تنبثق فيها (الاشارات) التي 
تجتهد أن تحمل دلالتها على كل ما هو إسلامي» ون يتغلغل الالتزام الديني 
في سداها ولحمتهاء ويكون نولها الذي يمنح نسيجها هذا الشكل أو ذاك.. 

وكما أن أي مهندس أو طبيب لا يستطيع أن یستقلٌ بعمله الا بعد 
استكمال أدوات العمل ومهارات التخصّص وخبراتهماء وكما أنه ليس لرجل 
اعتيادي أو مريض لا أنَّ يستشيرهما بصدد بناء بیتٍ أو علاج مرض. . 
كذلك موقف «المسلم» إزاء المسائل الفقهية والقضايا التشريعية. 


إنه ليس تقليداً ذلك الذي يمارسه المسلم «المسؤول» في مسائل حياته 
یع وهو يرجع إلى معطيات أب حنيفة » أو الشافعي » آو مالك ۳ ابن 
حنبل» أو غیرهم . ولیس تقليداً ذلك الذي يعمله المسلم وهو يستفتي » في 
أية مشكلة تعرض له هذا الفقیه أو العالی أو ذاك. 

ليس تقلیدا ولکنه شعور بالمسؤولية» وتقدیر لموقع الانسان في خارطة 
المجتمع» واحترام ملزم لشريعة الله . . فليس في مقدور أي مسلم عادي. 
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قبل أن یستکمل آدوات التعامل مع اللہ ویتمگن من خبرات الاجتهاد 
ويحيط علماً بمقاییس الاستنباط والمناظرة والتفريع» أن يشترع على هواهء 


ولو جاز لكل إنسان أن يمارس مهنة الطب أو الهندسة دون أن يدرس 
شیئاً عنهماء بل دون أن يستكمل سائر ضرورات التخصّص في حقولهما 
المختلفة» لجاز للمسلم العادي أن يجتهد في آمور دیته دون أن يلزم نفسه 
بالرجوع إلى أحد الأساتذة أو الشيوخ المتخصّصين في مسائل الاجتهاد 
والتشريع» أولئك الذين أفنوا أعمارهم وهم يضربون في بحر الضرورات 
العلمية التي تفرضها مهمة (الاجتھادا الشاقة العسيرة» على كل الراغبين في 
اقتحام خضمّھا العميق. 


إن الدور الکبيرة التي يبنيها أناس لا خبرة لهم بمسائل الهندسة المدنية 
ستنهار على رژوس أصحابها يوماً.. والأمراض الخطيرة التي یعالجها 
رجال لا يعرفون عن الطب شيئاً ستؤول بالذين يعانون منها إلى الدمار. . 
والموت.. وكذلك تخرج الشريعة عن أهدافهاء وتنزع عنها ملامحهاء 
وتنشق عن شخصيتها وتميّزهاء عندما تغدو لعبة ميسورة في أيدي كل 
الناس» يعملون فيها ‏ على هواهم ‏ بمشارطهم كي يستخرجوا منها حلا 
لمشكلة عويصة. أو فتوى لوضع اجتماعي معقّدء وما أكثر المشاكل 
والأوضاع المستجدة في عالم لا يكف عن الحركة والتمخض. 

إن ثمة نوعين من الرجال يدعواننا إلى أن نتخذ هذا الموقف من شريعة 
الإسلام. . هذا التعامل المجاني السهل» الرخيص» مع منهاج الله. . ساذج 


أو یت :. 


ساذج یتصور آن إخراج الإسلام عن عزلته المعاصرة لا يتم إلا بتحويل 
کل المسلمین إلى مجتهدین» وتوزیع شهادات التخض٘ص علیهم. دون أن 
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يدرك أن «العزلة» ليست في هذاء وانما في حجب الاسلام عن التعامل مع 
الحياة الواقعة على كل المستويات في عالمنا الراهن. «التعامل» الذي هو 
المحمّز الطبيعي لمجابهة مشاكل الحياة والمجتمع. بالاجتهاد العلمي» 
الواقعي» المسؤول. . 

وخبيث يدرك جيداً أنه متى تحوّل المسلمون جمیعاً إلى (مجتھدین) 
فقدت الشريعة صلابتهاه وقوتها» وتماسكها» وانسلخت عن شخصیتھا 
وملامحها وتميزهاء وتفتتت قواعدها شيئاً فشيئاً. . لكي ما تلبث أن تندمج 
في مجری الحا الصاخب» وتشفكك. . وئلوپ. : 


وفي مقابل هذا الرفض المسؤول الذي یتوجّب أن يكون عليه المسلمون 
تجاه قضية التشريع» فان ثمة رفضاً آخر یتحتّم عليهم: ألا تتوقف حركة 
الاجتهاد. . أن تظلٌ مدارسها تعمل» ورجالاتها المتخصصون يتخرجون» 
ومٹایخھا وأماتنتها پرنافرۃ رة ومقدرة؛ وتخاطا. 


إننا إا قدرنا على أن تتصور مجتمعاً حیویا متظوراً يخلو كلية من 
مهندس أو طبيب» ثم يصل إلى أهدافه ببساطة» جاز لنا أن نتصوّر مجتمعاً 


إستلامياً حركياً یخلو من مشرع أو مجتهدٍء ثم یصل إلى آهدافه التي علّمنا 
اپاھا' الله زوس له : 


إنهما حدّان قاطعان کالسکین. أن نتحوّل جميعاً إلى مجتهدین؛ أو أن 
لا يكون في مجتمعاتنا المعاصرة أيّ مجتهدٍ على الاطلاق. . 

إن الاجتهاد هو حماية للإسلام من: التیبُس والتسیب. . وهذه مسألة 
بديهية. . ولكن ثقل الواقع كاد أن يطمس علیها. . إننا منذ قرون لا نمارس 
الاجتهاد. فكأننا قد اخترنا أسلوب العمل بصيغة بديهية مضادَّة قد لا يقبلها 
أي مسلم على الإطلاق: ترك الممارسة تصاب بتصلب الشرايين أو بالرخاوة 
والتوسع والانفلات. 
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إن الاسلام حرکة باتجاه (التوافق) ضع سنن الوجود والعالم؛ وایقاع 
لكون والطبيعة» فأحرى به أن يكون متحققاً بالوفاق چ تقس : آي بعبارة 
اخق: أن يكوت کل تعییر إسلامىء فى هذا الجائب أو ذاك من الحیاف 
وإزاء هذه القضية أو تلك من قضايا الوجود والعالم.. يحمل إيقاعه 
لمتوخد مع سائر التعابير عن الجوانب الأخرى من الحياة» والقضايا 
لمتنوعة من الوجود والعالم. 


نسي وحده. . هكذا يجب أن ينزل الفعل الاسلامي المتفرد» المتمیز 
إلى العالمء إيقاع متوخد» وتوافق منظورء وتناغم شامل بين كل جزئيات 
لفعل وأطرافه. . فان لم يعن الفعل الاجتهادي على تحقيق هذا التوخد 
والتوافق والتناغم بين المعطيات والتعابير الإسلامية» وبينها وبين العالم؛ 
قمن یتولی هنه آلمهمة؟۱ ألا بخشی أن يؤول الآمر بالممارسة إلى التشثّت 
والتصادم والتغاير» وأن تخرج عن إيقاعها المتوخد. وتناغمها الموزون إلى 
النشاز والتبعثر» وتفقد شخصيتها وسماتها المتميزة؟ 





إن الاجتهاد هوء بشكل من الأشكال» تنفيذ لمهمة مزدوجة: الحفاظ 
على هندسة الاسلام نفسه ها من جهة» وتحقيق انطباقه الباهر على الواقع 
التاريخي - من جهة أخرى ۔؛ أي: على بعدي الزمان والمكان. . 

ولن یکون ذلك إلا لصالح (الانسان) ومکانته المتفردة في العالم. . 
طبيعة المعضلة : 

للوهلة الأولى يبدو أن السبب الرئيسي في انکماش الحركة الاجتهادية 
في العصور الحدیثة يتمئّل في قلّة القادرين على الاجتهاد وانحسارهم 


وغیاب الكثير من الشروط الفقهية التي مكنت الأجيال الأولى من تخریج 
ذلك الحشد الزاخر من المجتهدين. 
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إلا أن التوغل قلیلاً في البحث عن الاسباب یقودنا إلى شيء آخر. . إن 
المعضلة الاساسية تکمن في الشرخ المحزن الذي أخذ یفصل بحركة 
تصاعدية مستمرة بين الشريعة والواقع.. لیس على مستوی السلطة 
والموسسة فحسب بل على مستوی القواعد والجماهیر وتفاصیل الحياة 
ليومية کذلك . 


إن هذا الانفصال الذي نتج عن حشدٍ من العوامل المعقّدة المتشابكة 
لمحلية والعالمية» والتي ليس هذا مجال الحديث عنها بطبيعة الحالء هذا 
لانفصال الذي كاد أن يحصر المعطيات الإسلامية في دور العبادة ونطاق 
لأحوال الشخصیّةء أو جانب منها بشکل أدق» جعل (الأقضية) التي تتطلب 
حلولاً يقدّمها الاجتهاد لا تمثل (تحدّيات) أمام المشرع المسلمء ولا تدفعه 
لى نقطة التوتر الذي يقود إلى الاستجابة» كما كان يحدث أيام التوحد بين 
لشريعة والواقع . . إن الاستجابة في ظرف كهذا ستكون حركة في الفراغ. . 
نظريات معلقة في الهواء. . ترفاً فكرياً . . 





ربما.. ينظر المفگر المسلم فيجد المذاهب الوضعية التي أزاحت 
الشريعة» وحلّت محلها في إدارة شؤون الواقع اليومي والتخطيط لحركته. . 
تهرع إزاء كل تحد لكي تكون استجابتها بمثابة تنفيذ عملي منظورء يتحرك 
في أرض الواقع» وتقدم له سائر الضمانات» وتوفر إزاءه سائر الشروط التي 
تمكنه من التحؤّل» بالاختزال الزمني المطلوب. إلى حركة مَعيشة وتنفيظٍ 
يومي» وممارسة على الأرض. . فما الذي بمقدور المجتهد المسلم أن يفعله 
سوی أن يقدّم معطياته بصيغ افتراضات قد لا تتاح لها فرصة التحقق على 
الاطلاق؟ 


ثم إن التحديات نفسها تجيء في حالة الانفصال هذه. . في حالة هيمنة 
المذهب الوضعي على مجریات الحياة. . انبثاقاً عن معادلات لم تصنعها 
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تجربة إسلامية» ولا طرحت آرقامها وقیمتها ممارسة ذات بعد دينئٌ على 
التطااقت رمسووى ال قت فقول مه الیحادلات فو ضیخفا البسيظة إلى 
صيغ مرکبة تطرح المزید من التحدیات التي نکون حینذاك قد آنبتت عن أي 

وتکون محاولة ایجاد حلولٍ اجتهادية لها. . جهداً في غير ما هدف. . 
تکون الاستجابة لها - ولنکن صرحاء - عبثاً أو خداعاً. . 


هذا هو الذي دفع عدداً من المفکرین الاسلامیین المعاصرین إلى طرح 
واحدة من المقولات المعروفة؛ القن لعبت دورها فى سد المنافذ إزاء حركة 


انه لا اجتهاد يحمل جديته وقدرته على الفعل والتحتّق الا حيث يكون 
الاسلام هو الخکم الأول والأخير في واقع الحباة وعلی سائر 
المستویات . . بدءا من الجمهور وانتهاء بالسلطة وإذا لم يتحقق الوفاق 
والتوخد بين الاسلام وبين بعدي الزمان والمكان» فإن المعطيات الاجتهادية 
لن تكون بحال ذات عناء. 


ولنا أن نتساءل هنا: هل يتوجّبٌ علينا أن نستسلم لهذه المقولة التي قد 
تحمل الكثير من عناصر القوة والاقناعء وتضع المزيد من المتاريس 
والعوائق في طريق الحركة الاجتهادية في العصر الراهن؛ بانتظار يوم قد 
لا يكون فریا؟ 

آم أن علینا أن نندفع صوب الوجهة الأخرى» والتي يقول بها حشد آخر 
من المفكرين المعاصرین : أن تفتح آبواب الاجتهاد على مصاریعها» وأن 
ينزل الإسلام إلى الشارع والبيت والمؤسسة. . أن يكون حاضراً في كل 
مکانٍ. . ومهما قيل من أن ما تشهده هذه الساحات إنما هي معطيات 
وضعيّة تتمخّض عن علاقات لم تكن للإسلام أيه كلمة فيها. . فإنه لابدّ من 
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الاستجابة» ومن طرح الحلول ورسم برامج العمل . فقد یکون في هذا 
وذاك إضاءة لاولئك الذین لا یزالون یبحثون عن آماکن لمواقع أقدامهم في 
ليل العصر الحالك. . وقد تکون - على آبعد الافتراضات - بمثابة حلول 
جاهزة لليوم الذي ستغیب فيه مأساة الانفصال المحزن هذاء ویعود التوحد 


من جدید بین الدین القادم من عند الله وبين شرايين الحياة و ارفا 


إنها - والحق يقال واحدةٌ من المعضلات الصعبة التي يتوجب على 
ملتقى كهذاء يجعل من مسألة الاجتهاد شاغله وإطار آنشطته أن يجد لها 


ولکن. . ألا يمكن القيام بنوع من التوفيق بین الوجهتين» تعتمد في 
سياقة الحجج المقنعة لدى كل منهماء ويتم تجاوز الحجج الضعيفة أو 
المتطرفة؟ 

ألا يمكن اللقاء عند نقطة وسط ينصبٌ فيها الاهتمام على تنفيذ حركة 
اجتهادية تعنى بالقضايا الكبيرة التي لا تزال معلقة تنتظر جواب المجتهد 
الاسلامي. وتتجاوز - مرحلیاً - معالجة التفاصيل والجزئيات والمسائل 
الصغیر :؟ 


القناعة التامّة لكافة الأطراف بضرورة البدء بالعمل وفق برنامج مرسوم؟ ومن 
خلال هذا البرنامج یمکن الترکیز على القضایا الملحة التي تتطلب حلولاً 
بسبب من ارتباطها الصمیم بواقع المسلمین اليومي» أو بسبب من ثقلها 
التاريخي المعاصر. . أو غير هذا وذاك من الأسباب. . ومن خلال هذا 
البرنامج یمکن - كذلك - تجاوز الالحاح على ملاحقة القضایا الجزئية 
الصغيرة ومحاولة وضع جداول فقهية تفصيلية قد تژول ۔ فعلا - إلى نوع من 
الترف الفكري المرفوض؟ 
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نعم.. وبكل تأكيد: . يمكن أن یتمٌ التصالح بين الوجهتين لكي تحظى 
حركة الاجتهاد بقدرة آشد على المضي صوب هدفها المرسوم. . 

إن رفض الاجتهادء أو إقفال آبوابه» كما كان يدعى فى عقود مضث» 
آمر مرفوض لانه يؤول إلى تجمید فاعلية الفکر الاسلامي: وقدرته على 
التواصل والاستمرار والحضور العقيدي في صمیم العصر. . وان الانفتاح 
الكلي على كل جزئية أو صغيرة» رغم انبثاقها عن ظروف ذاتية وموضوعية 
لا علاقة لها بالإسلام البتةء ورغم التباعد المنظور بين التجربة الإسلامية 
والهيمثة الوضعة على المضائر والمقدزات. ۔ آمر مرفوض أيضا ٠.‏ 

ويبقى من مهمات هذا الملتقى أن يرسم أبعاد موقع اللقاء هذا. ويحدد 
شروطه ومواصفاته» فيضع الأيدي بالآیدی ويجمع الأشعة المتفرقة.. إذ 
قد آن الأوان لأن تلتثم ثانية كما بدأت أول مرة.. وحينذاك فقط سيعرف 
العالم كيف سيكون الاجتهاد الإسلامي قديراً على الإحراق والإضاءة في 

وما هذه الصفحات سوی محاولة واحدة» آو اقتراح محدود مما قد 
يتمخض عته العلققی فى هله السییل.. 
موقع المعطيات الحديثة : 

ولن نمضي خطوة أخرى إلى الأمام قبل أن نتساءل: ما هو موقع 
المؤلفات الفكرية الحدیثةء ذات الطابع العام أو التخصصي» في خارطة 
المعطيات الاجتهادية الكائنة أو التی يتوجب أن تکون؟ 

ألا يتوجّب أن نفسح لها المجال لكي تسهم في إلقاء الضوء على 
جوانب من الطريق الصعب الطويل؟ آلیست هذه الأعمال ‏ بحذ ذاتھا - 
محاولات اجتهادية في هذا الجانب ۔ أو ذاك - من فکر الاسلام عقيدة 


وشريعة وممارسة وحركة تاریخیة؟ 
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إنه حتى أولئك المفكرين الاسلامیین؛ الذين رفضوا الانسياق وراء 
ضرورات الاستجابة للتحديات المعاصرة ذات الطابع المزیف» والجذور غير 
الإسلامية» والتراكيب والمواصفات الوضعية» حتى آولئك الذين كانوا 
ولا يزالون ینادون بوقف التدفّق الاجتهادي لحن تکون الأرضية والمعادلات 
الاسلامية الصرفة کشرط آساسي للاجتهاد الجاد الملتزم» حتی هولاء 
وأولئك کتبوا الکثیر عن هذا الجانب من الاسلام أو ذاك» وألْفوا الکثیر من 
الکتب. . وهي في موشراتها وحصیلتها النهائيّة لا تعدو أن تکون اجتهاداً 
من نوع ما لطرح الحلول والتصوّرات ومعالم الطریق» لهذه المسألة أو تلك 
من مسائل الحياة المتجددة. . حتی وان قدمت من مصادر آخری لم یکن 
للاسلام دور في تکوینها. وحتی لو تحرکت على أرضية لم تتح للاسلام 
فیها حرية الحركة والقول وصلاحية اصدار الأحكام. . 


طبعاً . . فإن للالجتهاد شروظه» ولچ یکون بمفدور أي کاپ أو نفکر 
مسلم أن يكون مجتھداً إلا بعد التحّق بالشروط الصارمة التي يفترضها هذا 
الحقل.. ولكن بعض ماقدمته هذه الأقلام» بل ربما ‏ الكثير منه» يمكن 
أن يرفد الحركة الاجتهادية» وينير أمامها الطريق.. ولنتذکر» على سبيل 
المثال لا الحصرء معطیات محمد أسد (لیوبولد فايس)» ومالك بن نہی 
وسید قطب (رحمهما اشک ومحمد قطب ومحمد الغزالى ومحمد البهى 
والسباعي والقرضاوي وسيد سابق؛ ومحمد أبي زهرة والمودودي 
(رحمهما الله)» والندوي. . وغيرهم.. لكى نعرف أن هذه المعطيات 
تضمّنت (أطروحات) قيمة لا یمکن بحال تجاوزها. على الأقل کاضاءات 
کاقتراحات کبرامج عمل» کمژشرات حرکة... ونحن نسعی للتحقق 
بالفعل الاجتهادي المرتجی. . وإذن فلا بدَّ من أن نفسح آمامها المجال 
لکی تلعب دورها على خارطة الاجتهاد. . 





ہے مہ 


حول الاجتهاد الضرورات والحوافز... GE‏ 


الحوافز الإيجابية للاجتهاد : 

يتساءل المرء: لماذا الانقطاع في حقل الاجتهاد» والحوافز الإيجابية 
للفعل الاجتهادي الاسلامي قائمة کما کانت. . بل - ربما ۔ پاکٹر هما كات 
دفعاً للحركة الاجتهادية إلى مواقم التمخض والصيرورة والعطاء؟ 

ونستطیع أن نضع آیدینا - بالترکیز المطلوب في مناسبة کهذه - على أشد هذه 
الحوافز فاعلية» وأكثرها تأثيراً في حركية الفعل الاجتهادي؛ وحتمية استمراریته 
الزمنية» وتحققه بالتغطية المکانية. . أي أن یصبح جزءاً أصيلاً من بنية الحركة 
التاريخية» لا ينفصل عنهاء ولا يتوقف» ولا يكف عن الفعل والتواصل. . 

ويمكن أن نلمّ شتات هذه الحوافز لكي نصوغها وفق اتجاهات ثلاثة» 
أو نضعها في هيئة مثلث متماسك» متساوي الخطوط. متناظر الزواياء 
یتضمّن حافزاً ذاتياً» وآخر عقیدیاًء وثالثاً موضوعياً. 


۶ 


أولاً: الحافز الذاتي: 

فأما الحافز (الذاتي) فیتمتّل بصيغة عقل حركي فعال شكله هذا الدین؛ 
ودفع به إلى العالم شعلة متوقدة لاتعرف الانطفاء أو السکون. أو هکنا 
يجب أن یکون. ولقد تمّت عملية التشکل هذه من خلال (نقلات) أساسية 
ثلاث : نقلة تصورية اعتقادية وأخجرى معرفیةء وثالثة منهجية. ولنا أن 
نعرض لها هنا بقدر کبیر من الإيجاز" : 


أ - النقلة التصوّرية ‏ الاعتقادية : 


ليس ثمة خطوة في تاريخ البشرية حررت العقل» وکرمته» ووضعته في 
موقعه الصحیح كهذه الخطوة: تحویل التوجّه الانساني من التعدد إلى 


(۱) تحدثنا عن هذه المسألة بالتفصیل في کتاب (حول اعادة تشکیل العقل المسلم)؛ الفصل 
الاو 
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الوحدة» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن عشق الحجارة 
والأصنام والتماثيل والأوثان إلى محبة الحق الذي لا تلمسه الأيدي ولا 
تراه العيون. . کسر للحاجز المادي باتجاه الغيب» وتمكين للعقل من 
التحقق بقناعات تعلو على معطيات الحسٌ القریب . 


لقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه النقلة» فقال: نها خروج بالناس (من 
الظلمات إلى النور) . . التحوّل الکامل من الأسود إلى الأبيضء» والانتقال 
من النقیض إلى النقيض . . وقال أيضاً بأن الاسلام جاء لتحریر بني آدم» 
ولیضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم. . ونادی آکثر من مرة بأن 
الدین الجدید هو (الصراط المستقیم)» وما وراءه فليس سوی التبه؛ 
والاعوجاج» والضیاع والهوی والضلال. . ولن یقدر عقل مهما آوتي من 
فطنة على أن يعمل ویبدع ويعطي وهو يتخبّط بالتیه ويكبّل بالأغلال. 


إن العقيدة الجديدة جاءت لكى تنقل الإنسان إلى السعة والعدل 
والتوحيد» هنالك حيث يجد العقل نفسه» وقد أك اتشكيلة بهاله القيم» 
قديراً على الحركة والفعل عبر هذا المدى الواسع الذي منحه إياه الإسلام» 
غير محكوم عليه بظلم من سلطة فكرية قاهرة ترغمه على قبول ما لا يمكن 
قبوله باسم الدینء متحققاً بالتقابل الباهر بين الإنسان والله. . حيث يملك 
وحده حق التوجه والتعبدء والمصير . . 


ولكي ندرك البعد الشاسع لهذه النقلة التصورية في مجال العقيدة؛ فان 
لنا أن نستحضر في أذهاننا ممارسات العقل العربي في الجاهلية» وطرائق 
إدراكه للعالم» وصیغ تعامله مع ما (تصوره) القوی التي تهیمن عليه 
وتسیره. . ونقارن هذا بالمصافٌ الذي احتله العقل المسلم بعد إعادة تشکیله 
بالاعتقاد الجدید. 





سس و 
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لقد طرحت هذه العقیدة؛ أو بنيت بعبارة أدق» على حشد من القيم 
التصؤرية كالربانية والشمولية» والتوازن والثبات؛ والتوحيد والحركية: 
والإيجابية والواقعية. . تلتئم وتتداخل وتتكامل لكي تشكل نسقاً عقيدياً ما 
بلغت عشر معشاره أبة عقيدة أخرى في العالم» وضعية كانت أم دينية » ولن 
تبلغه أبداً. . وکما أن هذا النسق المحكم يمثل تطابقاً باهراً مع معطيات 
الفطرة البشرية فى أصولها النقیّة الحرَّة» فإنه يمثل فى الوقت نفسه ذات 
التطابق مع معطيات العقل المحضة وتطلعاته وآفاقه. . 

إن التصور الاسلامي نسيج وَخْیو. . ون المغزل الإلهي الذي حاكه 
بإعجاز يصعب تنفيذه على الإنسان» هو الذي عرف كيف يعيد تشكيل العقل 
الجدید » ویدفعه ‏ فی الوقت نقسه » المع الحركة التي لاسکون بعدها . . 

لقد منحه الأرضية» وأعطاه الإشارة» وسنجده ينطلق بعدها لكي یصنع 
المعجزات. 

ب ۔ النقلة المعرفیة: 

وهي عمل في صميم العقل من أجل إعادة تشكيله بالصيغة التي تمكنه 


من التعامل مع الكون والعالم والوجود بالحجم نقسه» والطموح نفسه» 
الذي جاء الإسلام لكي یمنحهما الانسان. 


منذ الضربة الأولى في كتاب الله. . الكلمة الأولی. . نلتقي بحركة 
التحوّل المعرفي هذه : 


افا ان یك ایی کل © علق ان ین على وج افا رف الا 
٦‏ ۶ 20033 


(۱) سورة القلم» الایات: ۵-۱. 
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وعير المسيرة الطويلة» مسيرة الائتین والعشرين سنة» حیث کانت آیات 
القرآن تل بين الحین والحین», استعر (التأکید) نقسه لتجمیق الاتجاه» 
وتعزیزه» والتمکین للنقلة» وتحویلها إلى وافع يومي معیش. . إن نداءات 
القرآن المنبلقة من قعل القراءة والتفکیر والخعقل والتفقه والتدیُر. . إلى 
آخره. . منبثة في نسیج کتاب الله. . لم تخفت نبرتها أبداً هناك في العصر 
المكي» أو هنا في العصر المدني. . 


لیس عبثاً أن تکون کلمة (اقرأ) هي الكلمة الأولى في کتاب الله. . 
ولیس عبتا أن تتکرو مرتين في آیات ثلاث. . ولیس عبثاً ‏ كذلك أن ترد 
كلمة (علم) ثلاث مرات: وأن يشار بالحرف إلى القلم: الأداة التي يتعلم 
بها الإنسان.. وبعدها وعبر المدى الزمني لتنزل القرآن» ينهمر السيل 
ويتعالى التداء المرة تلو المرة: اقرأء تفگ اعقل» شب تفقہ انظی 
تبضّر. . إلى آخره. . ويجد العقل المسلم نفسه ملزماً. بمنطق الإيمان نفسهء 
بأن يتحوّل» أن یتشگل من جديد لكي يتلاءم مع التوججه (المعرفي) الذي 
أراده الدين الجديد. 


بل إن نسيج القرآن الكريم نفسه» ومعطياته المعجزة» من بدئها حتى 
منتهاها في مجال العقيدة؛ والتشريع» والسلوك والحقائق (العلمية)» تمثل 
نسقاً من المعطيات المعرفية؛ كانت كفيلة» بمجرّد التعامل المخلص الذكي 
المتبصّر معھاء أن تهز عقل الإنسان» وأن تفجر ينابيعه وطاقاته» وأن تخلق 
في تركيبه خاصية التشوف المعرفي لكل مايحيط به من مظاهر ووقائع وأشياء. 


لقد كان القرآن الكريم يتعامل مع خاصّة لم تكن قد حظيت من 
الجاهلية وقيمها وطفولتها الفكرية.. لكنه قدر بقوة الإيمان المعجون 
بالدعوة الجدیدة» على أن يعلمهم فعلاً. وذلك بأن يعيد تشكيل عقولهم 
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لكي تكون قديرة على استيعاب المضامين الجديدة» مدركة للأبعاد الشاسعة 
التي جاء هذا الدين لكي يحرّك الإنسان صوب آفاقها الرحبة... وما كان 
ذلك ليتحقق لولا إشعال التشوّف المعرفي في العقل المسلمء ودفعه إلى 
البحث والتساول والجدال ١‏ : 

لقد انتهى عهد الاستسلام والسكون والرضا بأوساط الأشياء.. وجاء 
عهد القلق والحركة.. بحئأ عن الكمال الذي يلي بمعطیات الدين 
الجديد. . 


إن الاسلام لا يهتمٌ بالتفاصيل» ولكنه يسعى إلى تكوين (بیثة) عمل 
وانجاز تتضمن كافة الشروط والمواصفات التى تمکنها من العطاء.... وهاهتا 
في حقل التوجه المعرفي سكن الاسلام بين خلق عله البيئة. . فبعث أمّةَ من 
الناس مازال عقلها يعمل ويكد ویتوهج» حتی آنار الطریق للبشرية یوم كانت 
تدلج في ليل بهیم. . 

إن النهار الذي آطلعته حضارة الاسلام الآتية» ما كان له آن یطلع لولا 
الشعلة التي مشت عقل کل مسلم. ودفعته إلى التآلق وهو ينظلق لتعزیز به 
الجدید . 

ج ‏ النقلة المنهحية : 

ترتبط هذه النقلة» بشکل ماء بالنقلتین السابقتین» وتنبثق عنهما في 
الوقت نفسه. . ونحن نعرف اليوم كم يلعب (المنهج) دوراً خطیراً في حركة 
الإنسان الفكرية والحضارية عموماً. . ونعرف أنه بدون (منهج) فليس ثمة 
طريق يوصل إلى الأهداف مهما بذل من جهد وقدّم من عطاء. . وسنرجع 
إلى ذلك مرة أخرى. . 

والنقلة المنهجية التي أتيح للعقل المسلم أن يتحقّق بهاء أن یتشگل وفق 
مقولاتها ومعطياتهاء امتدت باتجاهات ثلاثة: 
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١‏ السببية: من خلال التمعن في نسيج كتاب الله؛ نجد كيف منحت 
اياته البينات العقل المسلم رؤية تركيبية للكون والحياة والانسان والوجود. . 
تربط وهي اقل وثبست» وتهاین رکتگر؛ بين الآسباب والمسبیات» ثسحی 
إلى أن تضع يدها على الخيط الذي یربط بين الظواهر والأشیاء في هذا 
الحقل أو ذاك» وفي هذه المساحة أو تلك. . لقد أراد القرآن الكريم أن 
يجتاز بالعقل العربي مرحلة النظرة التبسيطية المسقّلحة» المفككة؛ التي تعاين 
الأشياء والظواهر كما لو كانت منقطعة معزولة منفصل بعضها عن بعض» 
وهي خلال ذلك لاتملك القدرة على الجمع. والمقارنة» والقياس» والتقاط 
عناصر الشبه وعذل عناصر التغاير . . لا تملك إمكانية: التركيب والاعرزال» 
والتركيز للوصول إلى الدلالات النهائية للظاهرة من خلال معاينة ارتباطاتھا 
وعلائقها بالظواهر الأخرى. 

ولقد 'تمكن القرآن يطرقه المستسر على العقلية العبسبطية: آ3 بعید 
تشكيلها لتبعث من جديد بالصيغة التي أرادها لها: عقلية تركيبية تملك 
القدرة على الرؤية الاستشرافية التي تطل من فوق على حشود الظواهر بحثا 
عن العلائق والارتباطات» ووصولاً إلى الحقيقة المرتجاة. 

بل إن إحدى طرائق القرآن المنبثة عبر سوره ومقاطعه من أقصاها إلى 
أقصاها؛ هی التأكيد على ضرورة اعتماد هذه الرؤية السببية للظواهر والأشیاء 
من جل ۱ إلى معجزة الخلق ووحدانية الخالق سبحانه. . إذ بدون 
هذه القدرة على الربط بين الأسباب والمسببات؛ فان العقل المؤمن لن یکون 
قادراً على التحقق بالقناعات الكافية» ولن یکون بمقدور آیات الله المنبثة في 
الطبيعة والعالم والوجود أن تحدث فینا هرَّة الایمان العمیق المتمخض دوماً 
عن اکتشاف الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق وبين الخالق . 

لن يشيع المجال لاستعراض الآيات التي نادت المسلمین مراراً للتحقق 
بهذه الرژية التركيبية» والربط بین الأسباب فهي كثيرةٌ جداًء وبخاصة في 
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العصر النگی؛ حيث كانت ضرورات الثربية العقيدية تقفضی التأكيد على 
تکوین عقلیات کهذه . . تقارن وتركب وتربظ بين الأسياب. 


ومن خلال هذا التأکید» ذي الارتباط العمیق بالموقف الایمانی غموماء 
آصبح العقل المسلم یری في رؤية کهذه ضرورة من الضرورات. بل بداهة 
من البداهات. . وراح یمارسها صباح مساء» ویتمون على الأخذ بها والعمل 
وقق شررظها حتى غدت بالنسبة له تقلیداً عقلياً ساعدا» وقدا الكون 
والعالم والطبيعة والوجود - في مقابل هذا - سلسلةً من الظواهر والمعطیات 
يرتبط بعضها ببعض بأوثق الأسباب . 


لقد ای عهد الفکق: والمرلت: والتبسيط. . إن الکرن الذي حر تعبير 
عن إبداع الخالقء تشله قوانين واحدث وأسباب واحدت ونوامیس واحدة 
تصدر عن إرادةٍ واحدة.. ولن يتحقّق فهمه أبداً ما لم ينظر إليه من خلال 
رؤية عقلية تعرف كيف تجمع وتلم وتقارن وتختزل وتركب. . وصولاً إلى 


إن الكشف عن (السببية) والأخذ بشروطها المنهجية كسب كبير للعقل 
لبشري» وإضافة قيّمة مكنته من اعادة التشكل في صيغ أكثر قدرة على 
لعطاء والإبداع. . 

٢۔‏ القانونية التاريخية: ولأول مرة في تاريخ الفكر يكشف الغطاء أمام 
لعقل البشري؛ عن حقيقة منهجيه على درجة كبيرة من الخطورة: أن التاريخ 
لبشري لا يتحرك فوضی؛ وعلى غير هدی» وإنما تحكمه سنن ونواميس 
کتلك التي تحکم الکون والعالم والحیاة والأشیاءت سرا براي . وان 
لوقائع التاريخية لا تتخلق بالصدفة» وإنما من خلال شروط خاصة تمنحها 
هذه الصفة أو تلك وتوجهها صوب هذا المصیر أو ذاك. . 
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القانون يحكم التاریخ. . تلك هي المقولة التي ي لم یکن النقاب قد كشف 
عنها قبل نزول القرآن.. إن كتاب الله يقدم أصول (منهج) متكامل في 
التعامل مع التاريخ البشري» والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض 
والتجميع فحسب. إلى محاولة ی القوانين التي تحكم الظواهر 
- الاجتماعية ‏ التاريخية» كما فعل (ابن خلدون) - فیما بعد على سبیل 
المثال: فأعطى بذلك الإشارة لغيره من فلاسفة التاريخ الذين ها تلقو 
[شارته تلك وبتوا غليها إلا بعد اتقضاء عدة فرون. وهنا یتمثل بالتأكيد 
المستمر في القرآن على قصص الأنبياء» وتواريخ الجماعات والأمم 
السابقة» وعلى وجود (سنن) و(نواميس) تخضع لها الحركة التاريخية في 
سيرها وانتقالها من حال إلى حال. 


إن المنهج الجديد الذي يطرحه القرآن الكريم یؤگد أكثر من مرة على أن 
(التاريخ) لا يكتسب أهميته الإيجابية الا بأن یتّخذ ميدانا للدراسة 
والاختبار + تستخلص منه القيم والقوانين الي لا تسظیم آية برمجة للحاضر 
والمستقبل لا على هداها. . إن القرآن يطرح على العقل الیشوی = إقغ - 
ولأول مرة مسألة (السنن) و(النوامیس) التي تسیر حركة التاريخ وفق منعطفها 
الذي لا یخطئ؛ وعبر مسالكها (المقننة) التي ليس إلى الخروج عليها 
سبیل؛ لأنها منبثقة من صميم التركيب البشري ومعطياته المحورية الثابتة 
فطرةً وغرائز وأخلاقا وفکرا وعواطف ودوافع ووجداناء ومن قلب 
العلاقات والوشائج» والارتباطات الظاهرة والباطنة في العالم الذي يتحرك 
فيه الإنسان» والتي تتجاوز في اتساعها وشموليتها نسیات البيغة والجغرافیق 
أو الوضع الاقتصادي؛ لكي تتسع للفعل التاريخي نفسه» الفعل القائم على 
القيم الثابتة الدائمة في كيان الإنسان» والتي تنبثق عنها المواقف التاريخية 
سلبا وإيجابا. ومن ثم فإن حكمها على هذه (الحركة) يجيء منطقيا تماما؛ 
لأنه أشبه بالجزء الذي هو من جنس (العمل) ومن خامه الأصیل؛ وعادلاً 
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تماما ؛ لأنه يكاقئ الإنسان» فرداً وجماعة» ہما يوازي طبیعة الدور التاریخی 
الذي مارسوه. حتی لكأن القرآن یلفت آنظارنا إلى آننا نستطیع أن نرتب 
على مجموعة معينة من الوقائع التاریخیةء سلفاًء نتائجها التي ترتبط ارتباطا 
صمیماً بمقدماتها» اعتماداً على استمرارية السنة التاريخة. ودوامها . 

والقرآن الکریم لا يؤكد ثبات هذه السنن ودیمومتها فحسب. ولکنه 
یحولها في الوقت نفسه إلى دافع حركي یفرض على الجماعة المؤمنة أن 
تتجاوز مواقع الخطأ؛ التي قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار» 
وأن تحسن التعامل مع قوى الكون والطبیعةء مستمدة التعاليم والقيم من 
حركة التاريخ نفسه. 

۳ منهج البحث الحسي - التجريبي: يمكن القول بأنه لا الكشف عن 
السببیةء ولا القانونية التاريخية يعدل الكسب المعرفي القیٔم الذي أحرزه 
العقل المسلم خصوصاًء والعقل البشري عموماًء والذي تمثل بمنهج البحث 
الحسّي ‏ التجريبي الذي كشف النقاب عنه» ونظمه وأكده» ودعا إليه: 


کتاب اللّه . . 


لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودھم؛ وارتباطاتهم الكونية 
عن طريق (النظر الحسي) إلى ماحولهم» ابتداء من مواقع أقدامهم» وانتهاء 
بآفاق النفس والكون» وأعطى للحواس مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة 
يخطوها الإنسان المسلم في مجال البحث والنظر والتأمل والمعرفة 
والتجريب. . . وناداه أن يمعن النظر إلى ماحوله. . إلى خلقه . . إلى طعامه 
وشرابه. . إلى الملكوت من حوله. . إلى التاريخ وحركة الانسان في 
الأرض. ۔ إلى خلائق الله وآیاته المنبثة في كل مکان.. إلى النوامیس 
الاجتماعية. . إلى الطبيعة والعالم.. إلى الحياة الأولى كيف بدأت» وكيف 
نمت وارتقت. . ودعاه أن يحرّك (سمعه) باتجاه الأصوات لكي يعرف 
ويميّزء فيأخذ أو يرفض» فمن الاختيار البصير ينبعث الإيمان. . 
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وانتقل القرآن خطوة أخرى؛ فدعا الناس إلى تحريك (بصائرهم) تلك 
التي تستقبل في کل لحظة مدرکات حسية» لا حصر لها ثم تتحمّل 
مسوولیتها في تنسیق هذه المدرکات» وتمحیصها وموازنتها وفرزها من 
أجل الوصول إلى الحق الذي تقوم عليه وحدة نوامیس الکون والخليقة. . 

وتتوالی الایات. توکد المرة تلو المرّة» على أن السمع والبصر والفواد 
جمیعاً هي التي تعطي الحياة البشرية قیمتها وتفردها» وآن الانسان بتحریکه 
هذه القوی والطاقات» بفتحه هذه النوافذ على مصاریعها؛ سيتبوأ مرکزه 
المسوژول خليفة فی الأرضء وأنه بتجمید هذه الطاقات وقفل نوافذها یکون 
قن انخفار بنانسة المنولة الدنیا التي ما آرادها له الله يوم منحه نعمة السمع 
والبصر والفژاد. . منزلة البهاتم والانعام. 

ونه یر من الآنات» جاوز الكمسين: جت على تحريك العقل: 
المفتاح الذي منحه الله بني آدم» والذي يتوجب اعتماده لكي تمضي 
الكشوف والمعظيات إلى غايتها. وآبات آخری نادت بوجوب (التفكر) 
و(التفقّه)؛ وهي خطوة عقلية أبعد مدى من التفکیر؛ تجعل الانسان أكثر 
وعياً لما يحيط به» وأعمق إدراكاً لأبعاد وجوده وعلائقه فی الکون» كما 
تجعله متفتح البصيرة دوماً» مستعداً للحوار المسژول ازاء کل ما يعرقن له 
علی صفحة العالم والوجود. 

وأکّد القرآن على الأسلوب الذي یعتمد (البرهان) و(الحجة) و(الجدال 
الحسن)؛ للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على الاستفراء والمقارنة 
والموازنة والتمحیص. ولا یسعنا هنا استعراض جل ما ورد من آیات فی 
هذا المجال» أو حتی الاشارة إليه» ويكفي أن نشیر إلى أن كلمة (علم)» 
بتصریفاتها المختلفة» وردت في عدد من الایات جاوز السبعمئة والخمسین. 

ومن ثم فلا يتصوَّرنَ أحد أن الاسلام ما جاء الا لكي یؤگد في موقفه 
من العمل الحضاري على الجوانب الاخلاقية والروحية فحسب. . إننا بازاء 
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آیات عديدة تضع الجماعة البشرية المژمنة في قلب العالم والطبیعة» وتدفعها 
إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقیب عن السنن والنوامیس في آعماق 
التربة» وفي صميم العلاقات المادية بين الجزيئات والذرات.. إننا بازاء 
حركة حضاریة شاملة تربط بين مسألة الإيمان وبين الإبداع والكشف» بين 
التلقي عن الله والتوعل قدماً في مسالك الطبيعة وأغاميضها. . بين تحقيق 
مستوى روحي عالٍ للإنسان على الأرض» وبين تسخير طاقات العلم لتحقيق 
نفس الدرجة من التقدم على المستوى المادي. . ولم يفصل الاسلام یوما 
ہین هذا وذاگ. 

والنتيجة التي تحضف عن هذه التحوّلات الحاسمة عقیدیاً 


رقا وعتھجاء عقل جدید قد الاستيعاب والة ) والاضافة 
پر 
والابداع . . 


ولیس (الاجتهاد) سوی تعبیر حركي متواصل عن هذا التشکل المبدع.. 
أو هذا ما یتوجب أن یکون. . 


انیا : الحافز العقیدی: 


وأما الحافز العقيدي فیتمثل بالهندسة المعجزة الفذة للاسلام نفسه؛ 
حيث یتحقق التوازن بين كافة الأطراف» ویتم التوخد بین سائر الثنائیات. . 
وحیث تکون (الوسطیة) التی ميزت هذا الدین» ليست موقعا جغرافیاء ولا 
حیلةً مذهبية. جاوز الصراع الحاد بين التقاتض. . 


وانما فعلاً حركياً دائماً للحضور في قلب العالم. . في صميم التاریخء 
وجهادا مستمرا من أجل تجاوز الصراعات والنقائض؛ والتحقق بالتوحد 
والوفاق والانسجام. . إنها موقف عقائدي. واستراتيجية عمل ورؤية نافذة 
لموقع الانسان في الكون والعالم. . القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن» 
وعدم الجنوح ذات اليمين أو الشمال.. ومن خلال هذه القدرة يتحقق 
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مفهوم الشهادة على الناس؛ لأنها تطل عليهم من موقع الاشراف المتوازن 
الذي لا يميل ولا يجوز. . تشرف عللهم وهي تتحرك على الضراط .. ومی 
تمسك بالمیزان الحق الذي تزن به کل صغيرة وکبيرة في هذا العالم؛ فتمیز 
بين الطیب والخبیث وتفرز الذهب من التراب» وتبین الحق من الباطل . 


ورغم أن هذا (التوازن) قد تعرّضء على المستوی التاريخي للتأرجح 


تين الحين والحین إلا أنه في إطار التجربة الاسلامية یط من تین شائ 
التجارب الأخرى في العالی أكثرها وضوحً والتزاماء وتألقاً. 





إنه الجدل الفعّال الذي تتجاوز فيه الثنائيات» فلا يمحو بعضها بعضا 
ولا پختری آحدها الآخرء ولا یذوب خلالها الواحد بالخر.. بل تظل 
- أحياناً - على تقابلها الفعال وحوارها.. فمن خلال ذلك تواصل الحركة 
العقيدية قدرتها على الفعل والعطاہ... :وتكون الديمومة. التي ترفض العوقفت 
والسكون. 

إن الصلابة الغرانيتية لعقيدة الإسلام ‏ إذا صح التعبیر - تقابلها مرونة 
تتغير عبرها الخطوط والمساحات من عصر إلى عضر ومن با لأخری. 
وإن (التشخصن) الذي یمنح الاسلام ملامحه الأہدیة الدائمة یقابله انفتاح 
غير مترددٍ ولا متشنج إزاء كافة العقائد والمذاهب والحضارات. . وان 
(الوحدة) التي تمنح الأطروحات الاسلامية جملتها العصبية الواحدة» 
ودماء‌ها المتفردة» وبصمات آصابعها المتمیزة» تتضمن فی الداخل» عبر 
شبكة التفاصیل والجرئنات تاعا هذا رتا ا سخ الع کته لکنه یظلُ فى 
إطار الوحدة الشاملة لأنه یستمد دمه من شرايينهاء وینفعل بجملتها ۳ 
ویتلقی الأمر من دماغها المتفرد. . 

إذ تغایر الرمن؛ أو المکانء قد پجست شرعا وتقايراً» بل إ3 لسن 
المحتوم أن یحدث هذا وذاك. . ولکن أي تنوع وآي تغایر هذا الذي 
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يتمخّض باستمرار عبر الزمان والمكان؟ إنها الأجنة المتباينة التي تبعث بها 
الحياة الاسلامية مختلفة متباينة . . لکن الرحم الذي يدفع بها واحد. . 


وثنائيات کثیرۃ أخرى قد تنصلّب في مذاهب وآدیان آخری» وقد يطغى 
بعضها على بعض» ویخنق آحدها الآخر. . وقد يتحوّل الحوار بينها إلى 
صراع دموي بالخناجر والسكاكين.. ولکنها في إطار الاسلام توظف دونما 
عدر رم سن لخدمة الإنسان في العالم؛ والتحفق پشروط 
حلافته في ارس وتمنح الفعل الاجتهادي داینامیته فلا یتعثر. . أو 


الظاهر والباطن.. الحضور والغياب.. المادة والروح.. القدر 
والاخقیار ۔ الضرورة والجمال. . الطبيعة وما وراه اتطبیعة. .. الفراب 
والحرکة. . الأخلاقية والمنفعية. . الفردية والجماعية.. العدل والحرية.. 
الوحي والتجریب. . الدنیا والاخرة. . والفناء والخلود. . 


إنه (التوازن) مرة آخری. . التوازن في كافة الاتجاهات وعلی كافة 
الجبهات. . انه بأطرافه المتقابلة وثنائياته المتوافقة. . بمثابة السدی واللحمة 
في النسیج المتوخد. . هذا التوازن الذي یتصادی هنا وهناك . . في النظرية 
والتطبیق على السواء. . إنه في صميم فکر الاسلام وفي قلب صیرورته 


التاريخية . . 

ثالثاً: الحافز الموضوعی : 

وما الحافز الموضوعي؛ فیتمثل بما یطرحه العصر الراهن من تحدیات 
متزايدة تتطلب الاستجابات المستمرة. . وما يتضمنه من تراكم في الخبرة 


- على مستوى المنهج والموضوع ۔ تتوجّب الإفادة من معطياته لرفد حركة 
الاجتھاد. . أي حركة امتداد الرؤية الإسلامية وحضورها في قلب العالم. 








(هد) حوار في المعمار الكوني 


قد يبدو نوعاً من المبالغة القول بأن مرور الزمن هو بشکل من 
الاشکال لصالح الاسلام وأن الصيرورة الحضارية الشاملة یمکن أن تقدّم 
آدوات عمل لخدمة الفکر الاسلامي. . ولکن الأمر كذلك - یقیناً - بمجرد 
أن نتحرك في الوقت المناسب لتقدیم هذه الاستجابة أو تلك وللافادة من 
هذه الخبرة أو تلك 
وقد نجد في آيتين كريمتين من كتاب الله مفتاحاً لهذا المغزى الزمني» 
ما آولاهما فهي تلك التي تقول: بل کنو يما ل يطو پوليو وم َم 
جار وآما ثانیتهما نهي تلك التي تقول: سبو ١يا‏ فى الما 
نه نشیم ی یب له د کلی , 
فإذا ما نمُذنا هذا المنطوق على ما يجري في العالم من تمخض زمني؛ 
یطرح سیلا متزايداً من التحدیات التي یمکن أن يتألّقَ الاسلام على ضوئها 
كما تألق آول مرة یوم أن خرج لكي يقابل العالم. . أو بعبارة آدق: يقابل 
حركة الزمن في العالم. . عرفنا مدى صدقه واعجازه. . 
ومع هذا السيل المتزايد تراكم في الخبرة تتسع حلقاته يوماً بعد يوم في 
المناهج والمعطيات الموضوعية. . تراكم يمكن أن يمنحنا إنارةً اشد 
واستبضارا أعمق» ویمکن أن يهينا آدوات عمل فاعلة اونبرمجة: تختزل بها 
حیثیات الزمن والمكان لتقديم النتائج الأدق والأسرع والأكثر عدداً. 
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وإذا كان بعضنا يرفض الاستجابة لهذا التحدي أو ذاك؛ لأنه ينبثق عن 
آرضية لا علاقة لها بما هو إسلامي صمیمء ویوول إلى معطيات لا علاقة 
لها بكل ما هو إسلامي صمیمء فان أحداً لايستطيع القول بضرورة التهرب 
من مناهج البحث الحديث» كأدوات عمل» أو برامج مساعدة» للوصول إلى 


() پونس: ۴۳۹۔ 
(۲) فصلت: ۵۳. 
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الحقائق» بحجة أنها قادمة من أناس لا علاقة لهم بالاسلام من قريب أو 

إن (الكمبيوتر) ابتكار غربي» أداة قدمها للناس عقل وضعي. . ولكنها 
في نهاية الأمر آداة محايدة» 19 أن توظف لخدمة كل عقيدة أو مذهب أو 
دين.. ويمكن أن تعتمد لطرح المزيد من المعطيات وبلورتها وإيضاحها 
على مستوى كافة العقائد والأفكار. 

ونحن نتحدّث عن حوافز الفعل الاجتهادي» لن يستطيع أحد أن ینکر 
أهمية هذه الأداة لهذا الفعل» وتمكينها إياه من اعتماد معلومات مصتّفة 
تصنیفاً دقیقاً للوصول إلى نتائج أقرب إلى الحقيقة» ومعطيات ألصق 
بالمطلوب . . 

إن هذه الأداة تعتمد منذ سنین في مجالات علوم الحدیث المختلفة ذات 
(المعلومات) الكثيفة المتشابكة.. وربما تكون قد اعتمدت في مجالات 
علوم القرآن وغيرها من العلوم الدينية أو الإنسانية. . أفلا يمكن القول بأن 
(الکمبیوتر) كرمز مکثف لمعطيات الصيرورة الحضارية» يعطينا مثلاً على ما 
يمنحنا إياه تراكم الخبرة من إعانات وحوافز لتوسيع نطاق الحركة الاجتهادية 
في العالم المعاصر؟ 

ومع تزايد التحدّیات وتراكم الخبرة؛ هنالك مايرتبط بهماء ویحفز - هو 
الآخر ‏ على تحديد موقف اجتهادي في مواجهة العالم. 

إنها تجربة الحياة المترعة بالمرارات والآلام» والتي بیّنت للإنسان 
الغربي ومن ينحو منحاه. كيف الت إلى الفشل والخيبة سائر التجارب التي 
قادتها ورسمتها مذاهب وضعيةء أو أديان محرّفة ما أنزل الله بها من سلطان. 

إنه عذاب «يومي» لا يمكن أن تغطي عليه إنجازات الحضارة الغربية» أو 
المدنية الغربية بعبارة أدق» لأن عذاب الإنسان المعاصر لا يمكن أن یعالج 





ي 
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بالسيارة أو البراد أو التلفزیون. . قد تعينه هذه وقد تنسیه» ولکن الازمة 
تظل ما دام المریض یتنس ذات الهواء المسموم المترع بالجرائيم والدخان. 
وإذا كان رجل الشارع لا يستطيع أن يعبّر بشكل واضح دقیق عن هذا 


العذاب؛ فإن الكثيرين من مفگري الغرب» آدبائه وفنانيه» ما كانت معطياتهم 
سوى تعبير مؤثر عن هذا العذاب. . 

وبعرور الوقٹ تتزايد العذابات وتععقّد وهای ویتژداد الاعساسش 
بالألم والتعاسة» وتزداد معهما الأصوات التي تنادي بلسان الفکر حيناًء 


وبلسان الفن والأدب» أحياناً » بضرورة البحث عن البدیل والتحقق به . . 
هاهنا. . يتوجّب أن يتقدّم المجتهد المسلم لكي يقول كلمته إزاء كل 
ألم وه ویمنح جوابه لكل مريض أو مأزوم. . 
وهاهنا - مرة آخری ۔ يبدو مرور الزمن آداة مساعدة للتحقق بفاعلية أكبر 
للفکر الاسلامی» وبحضور آشد کثافة لحرکته الاجتهادية. . 


المنهج والآفاق : 

ولا : آهمية المنهج : 

إن قضية (المنهج) یتوجب أن تأخذ مکانة متقدّمة في سلم الأولويات 
بالنسبة للفكر الإسلامي المعاصر عموماً؛ إذا ما أريد لهذا الفكر أن يتجاوز 
(السلبیات) التي يعاني منها» والتي أخذت تتراكم بمرور الوقت» فتزيد من 
قیوده وأغلاله» وتعتّم عليه الأفقء فلا يكاد ‏ أحیاناً - یری الطریق التي 
شرب عليه آن يقطعها «ضولا إلى الاهداف: 

إن هذا (الکم) المتضحُم من العطاء الفكري؛ لن یکون بحال إضافةً ذات 
غناء لمکتبتنا الاسلامية وحیاتنا المعاصرة. ما دام في کثیر من مساحاته لا يلتزم 
رۇ امتهيجية واضحة الابعاد» محددةً المفردات بينةَ الملامح مثبتة الاهداف. 
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إن القوم في عالم الغرب یغزوننا الیوم بأكثر سن تلع وان (المنهج) 
الذي يستهدي بمقولاته ونظمه معظم المفکرین آفرادا ومؤسسات» لهو واحد 
من آشد هذه الأسلحة مضاءً في تمكينهم من التفوق علینا» وفرض فکرهم 
فی ساحاتنا الثقافية كافة. 


هم منهجیون في كل فعل أو ممارسة بغض النظر عن مدی سلامة 
هذا المنهج» وصدق مفرداته» وصواب آهدافه التي یتواها.. منهجیون 
وهم یتحاورون ویتناقشون» منهجیون وهم یکتبون ویبحئون ویؤلفون. . 
منهجیون وهم یدرسون ويقرؤون ویطالعون. . إن (المنهج) بالنسبة للمثقف 
الغربي يعني ضرورة من الضرورات الفکرية. بل تقلیدا من التقالید وبداهة 
من البداهات. . وبدونه لن تکون الحركة الفكرية بأکثر من فوضی 
لا یضبطها نظام.. وتخبّط لا يستهدي بهدف» ومسيرة عمیاء لا تملك 


ونحن - إلى عهد قريب على النقیض من هذا في الکثیر من آفعالنا 
وممارساتنا. . بلا منهج في حوارنا ومناقشاتنا.. بلا منهج في کتاباتنا 
وایسافتا وتالیفنا . . بلا منهج في دراساتنا وقراءاتنا ومطالعاتنا. 


لكأن الرژية المنهجية التي منحنا ایاها کتاب الله وسنة رسوله ية قد 
غامت علینا» وأفلتت مقولاتها من بين أيديناء وتلقّفها القوم» هناك؛ كما 
تلقّفوا الكثير من معطياتنا الثقافية» فذكروها ونسيناهاء والتزموا بها 
وتركناهاء وتحققوا بحضورها الدائم» وغبنا نحن عنها أو غابت هي عنا؛ 
فكان هذا الذي كان.. 

ولكأن (الخطط الخمسیة) التي قبسناها عنهم في آنشطتنا الاقتصادية هي 
الخطط الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ عنهم من أجل وضع مناهج عمل 
لممارساتنا الاقتصادية تتضمّن المفردات» ووحدات الزمن المطلوبة» 








( ۱>۰) حوار قي المعمار الكوني 


والأهداف» فى سياق استراتيجية بعيدة المدی قد تتحقق بعد عشر من 
الخطط الخمسية أو عشرین: 

أليس ثمة مجالات أخرى» غير الاقتصادء أو مع الاقتصاد» يتوجّب أن 
یبرمج لها وآن توضع لها الخطط والمناهج الزمنية المحددة. الصارمة» 
لكي تصبّ على هدی وبينة في بحر الأهداف الاستراتيجية لمسارنا الثقافي؟ 

إن اعتماد المنهج في أنشطتنا الفكرية ليس اقتباساً عن حضارة الغرب 
بقدر ما هو رجوع إلى الجذور والتقاليد الأصيلة التي صنعناها نحن على 
هدي كتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة والسلامء ومعطيات أبناء هذا 
الدين زمن تألقهم الحضاري. 

وإن حيثيات الصراع الراهن مع الحضارة الغربية تتطلب فيما تتطلب أن 
يكون لنا منهج عمل فكري يمكننا ‏ من خلال النظم الصارمة التي يلزمنا 
بها من الأخذ بتلابيب القدرة على الفاعلية» والتحقق بالريادة والکشف 
والابتكارء والإضافة والإغناء. أن نكون ‏ باختصار ۔ أنداداً للفكر الغربي» 
قديرين على أن ندخل معه في حوار يومي.. وأن نتفوق عليه. . 

إن العقيدة التی نملكهاء والمضامين الثقافية التى تخلقت عبر تاريخنا 
الطویل في مناخ ۳۹ العقيدة.. تعلو؛ بمسافات لا بك قياسهاء على 
عفاتدهم وفلسفاتهم ورژاهم ومضامينهم الثقافية . . هم یقولون هذا مرار 
ويؤكدونه تکراراً قبل أن نقوله نحن ونؤکدہ؛ وبعده. . 


والذي یعوزنا هو المنهج؛ هو طرائق العمل الاستراتيجي المبرمج 
المنظم المرسوم. . وحینذاك فقط یمکن أن نطمح لیس إلى تأصیل ذاتنا 
الثقافیةء وتحصینها ضد عوامل التفكك والغیاب والدمار» فحسب. بل إلى 
التفؤق على ثقافة الخصم واحتوائهاء باطراح دمها الأزرق الفاسد. والتمثل 
بدمها القاني النظیف. . 
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إن المنهج يعني في نهاية التحلیل : حشد الطاقات وتجمیعها والتشسیق 
بين معطياتها؛ لکی تصبٍّ فى الهدف الواحدء فتکون أغنى فاغلية» وأكثر 
قدرة على التجدد والإبداع والعطاء. . 

القد أكد القرآن الكريم والحديث الشريف هذا المعنى أكثر من مرة. . 
وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا الشياه 
القاصية. . 

إن العدسة (المفرّقة) تبعثر حزمة الضوء؛ فتفقد قدرتها على الاحراق.. 
أما العدسة (اللامّة) فتعرف كيف تجمع الخيوط لكي تمضي بها إلى البؤرة 
التي تحرق وتضيء. . 

إن المنهج هو هذه العدسة اللامّة» وبدونه لن يكون بمقدور مئات الكتب 
التي تطرحها مطابعنا سنة بعد سنة أن تمنحنا (النار) التي نحن بأمس الحاجة 
إلبها قن صراعنا الراهن. 

ثانياً : اقتراحات بصدد العمل : 

آن الأوان - إذن - لتجاوز الارتجال في العمل» واعتماد منهج مرسوم 
بدلاً من ذلك» في عصر غدا فيه المنهج» أو البرمجة بداهةً من البداهات 
في أيه ممارسة جادةء أو نشاط ثقافی أو مدني هادف. 


إن الطاقات الفردية الموزعة یمکن أن تمنحنا نتائج معينة على هذا 
الممٹزق أو ذاك» ولکنها نتاتج ذات فاعلية محدودة یصعب علیها تحقیق 
تغطية شاملة للموضوع الذي تعالجه. أو المعضلة التي تسعی لحلها . . واننا 
بأمسٌ الحاجة في ميدان الفعل الاجتهادي إلى أنشطة جماعية» وآعمال 
مبرمجة» وخطوات مرسومة مدروسة؛ من أجل تجمیع الطاقات الفكرية 
الاسلامية؛ للتحقق بفاعلية آکبر ولتجاوز الازدواجية والارتطام والتبذیر 
والتناقض واللتفتت. 





سس پچ 


ار ۱۲ ] حوار قي المعمار الكوني 


ثمة مقترحات ووجهات نظر عديدة قد تخطر على البال بصدد وسائل 
تنفيذ آنشطة اجتهادية جماعية على هذا المستوی. . وستكتفي هذه الورقة 
بالاشارة - فحسب .إلى بعض هه المقترحات. . فعسی أن یکون الانخوة 
المشارکون قد طرحوا الکثیر غیرها» ومن زوایا نظر متعددق الأمر الذي 
بويد صيع التظید ترما رتسول ودا للیاب سیا یمد نظییها 
على وجوهها مناقشةً وحواراً. 

أولاً: العخظظ لفيرسة موسوعية دقيقة وشاملة لمعطياتها الققيية 
(التاريخية) حسب الحقول والأبواب والمواضیع» يعهد بوضعها وتنفيذها - 
على مراحل زمنية مرسومة ‏ لعدد من الحلقات» أو لجان العمل التي يتميز 
اعضاژها بکونهم على قدر كير من التضلم في حقول اختصاصاتهم؛ نضلاً 
عما يجب أن یتمیزوا به من آمانة واخلاص والتزام. 

إن محاولات من هذا النوع سبق وأن طرحت للعمل» فقطع بعضها شيئاً 
من الطريق» ثم ما لبث أن توقف لهذا السبب أو ذاك» وعقم بعضها الآخر 
عن أن یلد شيا . . آما بعضها الثالث فلا یزال یواصل الطریق» ولکن لیس 
بالصيغة الطموحة التي تتوخّى الشمول الموضوعي» وتسعی في الوقت نفسه 
إلى استقطاب كافة الطاقات الفقهية على مدی عالم الاسلام من آقصاه إلى 
أقصاة: ‏ ولويها یکوق بعتوں (الملتقى) أن مئ ولو تضورة مبلقية - 
خطوة كهذه جديرة بالاهتمام من أجل وضع الخطوات الأولى على طريق 
الفعل الاجتهادي الصحيح المبرمج؛ المرسوم» بعد قرون من الفوضى 
والارتجال.. والضياع.. ولن يعدم مشروع كهذا مصادر طيبة لإدارته 
وتمويله في عصر الفائض المالي العربي والإسلامي؛ الذي توجب أن يبحث 
عن مشاريع كبيرة لإنفاقه بما يخدم تطلعات هذه الأمة ووجودها المتخصص 
المتميز بين الأمم. إن هذه الفهرسة ستضع المفاتيح السهلة في أيدي 
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الباحثين والمجتهدين؛ لكي يعرفوا مواقع خطواتهم وهم يتجوّلون عبر 
معطيات فقه مزدحم كثيف» ولكي يحصلوا على الأطروحات التي تمكنهم 
من العمل بالسهولة والسرعة التي تمنحهم إياها وسائل التركيز والاختزال 
والبرمجة الحديثة . 

واستمراراً لهذا السياق لابدّ من تنفيذ محاولة لتركيز واستخلاص 
لدلالات والمعلومات الأساسية في تلك الغابة المزدحمة من المعطيات» 
من أجل تهيئتها للخزنء وتحويلها إلى رموز ومعادلات جاهزة للتعامل مع 
أحدث الأجهزة العلمية التي تستهدف الاختزال والتنسيق في الأنشطة 
لعلمية كافة. 


قاتياً: قحف القطرات تھا دده اللمعطيات الفكرية الإبلابية 
لحدیثة والمعاصرة بعامة» والتى سبق وأن قلنا: إنها تتضمن أطروحات 
فقهية قيمة» أو إسهامات جادة في حقل الاجتھاد وقد تتضمن - كذلك - 
وجهات نظر واقتراحات ذات قيمة بصدد موضوع الاجتهاد. هذا إلى أن 
معطيات كهذه تكسب قيمتها ‏ ابتداءً ‏ من كونها محاولات للتعامل مع 
(العصر): ولتحقیق حضور إسلامي فعال في نسيجه. . ولتمكين الإسلاميين 
في كل مكان من التحاور المفتوح مع كل ما یطرحه العصر من قیم 
وعلاقات وموسسات حضارية بعامة. 





وبهذا يمكن اعتبار الکثیر مما کتب في هذه الداثرة إسهاماً مباشراً في 
حركة الاجتهاد؛ یستهدف تقدیم الاستجابات المتتالية للتحدیات التي 
تطرحها صيرورة القرن العشرین الحضارية» بل إن بعض هذه المولفات أو 
يعض فصولها على الاقل: يمكن أن تعفیر «اجتهاداه سخلصا لتقدیم 
الجواب. رغم أنه قد تعوزه بعض الشروط آحیانا» ولکنه في خطوطه 
العریضةء وربما في تفاصیله» یضیف رصيداً طيباً إلى هذا الحقل . 
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ثالثاً : منذ عقود عديدة وبعض المفكرين الإسلاميين يطرحون معضلة 
الانقطاع الاجتهادي لفترات زمنية متطاولة» كحاجز يقف آمام استعادة 
الحركة الاجتهادية قدرتها على الفعل والتعصير والاستمرار.. فلو أن 
الاجتهاد الإسلامي لم یتوقّف البتة» واستمر على فاعليته في مجابهة تطورات 
الحياة المستجدة: لكان الحال غير الحال؛ ولکانت الدعوة إلى التحقق 
بحضور اجتهادي فعال في قرننا هذا أمراً ممكناً بل ميسوراً . 


ولس هذا مجال البحث فى اساب التركفب البعوة ذالك... .زيما يعون 
غياب الحكم الإسلامي بصيغه الحركية الحية.. ربما يكون الانكسارات 
الحضارية لعالم الإسلام.. ربما يكون غياب العقل الاسلامي الفعال» 
وانکماشه وتيبسه. . ربما يكون الاستنزاف الذي تعرض له عالم الإسلام 
عبر غزوتي الصليبيين والتتار المدمرتين.. وما أعقبهما من استنزاف 
استعماری أشد هولاً ودماراً ... ریسا يكوة لهذه الأسباب مجتمعة الدور 
الحاسم في هذا المصير الذي آلت إليه حركة الاجتهاد. . والمهم هو كيف 
يتم تجاوز (الفراغ)ء وتحقيق التواصل البنائي المطلوب بين المعطيات 
الاجتهادية فيما قبل الانتكاس» وبينها في قلب القرن العشرين؟ 


إن المرء ليتساءل هاهنا: هل من المحتوم ملء هذا الفراغ لكي تكون 
انطلاقتنا الاجتهادية الجديدة متحققة بشروط التواصل المطلوب؟ ألا يمكن 
أن يعتبر المجتهد المعاصر نفسه (حراً) في أن يبدأ من جديد لمجابهة 
تحديات جديدة» كما بدأ سلفه من جديد في مجابهة التحديات الجديدة؟ 


صحيح أن محاولة ملء الفراغ» وتحقيق الاستمرارية الاجتهادية» 
ستمكن المجتهد المعاصر من أن يبني معطياته على سس صحيحة» وأن 
يملك اجتهاده شخصیته المتميزة المتواصلة التي لا تقظع فیها ولا کسور 
ولا غیاب . + ولکن هذا الامر .زيما - لس قلرا مقدورا .. الما قير العقل 
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الاسلامي المعاصر أن یجابه التحدیات وأن يتفوّق عليها.. وأن یحقق 
استجابات ناجحة لکل الاقضية التي تعترضه. . أن یساعد على تنفيذ 
الحضور الاسلامي في قلب العالم الراهن. . إنه بهذا يقتدي بأسلافه الذین 
خرجوا يوماً إلى العالم لكي یجابهوا تحدیاته ومشاکله» ولكي یجعلوا 
عقیدتهم حاضرة في سدی نسیجه ولحمته. واضعة بصماتها على كل ممارسة 
وفاعلية في مشارق عالم الاسلام ومغاربه. 

ومع ذلك فقد یکون بالامکان تجاوز المعضلت وتنفیذ الاقتراح آنف 
الذکر بملء الفجوة وتحقیق التواصل بين الحرکتین من خلال مبادی وصیغ 
وشروط يتم الاتفای علیها سلفا؛ لكي تکون جانبا من فاعلية الجهد 
الجماعي المرتجی لدفع حركة الاجتهاد وتوسیع افاقها. واستعادة قدرتها 
غلی الحضور. 

رابعاً : تصمیم خارطة معمارية معاصرة للتصور الفقهي الاجتهادي 
وافاقه» تستمد عناصرها من : 

أ- المعطیات المتأنية التي ستتمخض عنها الخطوات الثلاث السابقة. 

ب - طبيعة العحذیات المعاصوة على المستويات کافة! من خلال سل 
أولويات يتقدّم فيه الأهم على المهم على الأقل أهمية» وتتولی 
أمره لجان عمل دائمة» أو مؤسسات تكون مهمتها ‏ كذلك - 
ملاحقة المستجدات» وإدراجها وفق صيغها النمطية على الخارطة 
التي يتوجب أن تظل مفتوحة لتقبل المتابعات الجديدة. 

ج - تحقيق قدر من الوفاق المرن بين النظرية والتطبيق» أي بين تقديم 
حلول جاهزة للعمل على أرضية الواقع» وأخرى تنتظر التجربة 
على هذه الأرضية؛ من أجل تجاوز مقولة الا اجتهاد إلا في 
مواطن التنفيذ» . 
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اد وز التشنج على الجزئيات والتفاصيل الدقيقة» وجعل الاهتمام 
ينصب على الكليات ذات الطابع النمطي الذي يمكن أن يقاس 
عليه ما يحتويه أو يشابهه من تفاصيل وجزئيات. 
ه- ولا بأس من الاتفاق مبدئياً على طرح برنامج عمل مرحلي لتنفيذ 
الاجتهاد على عدد محدد من المسائل الملحة؛ التى تقتضى 
حلولاًء من مثل طرح تصوّر اجتهادي لما يتوجب أن يكون عليه 
المجتمع المسلم في نهاية القرن العشرین » وذلك بتحدیدِ مدروس 
لكافة أنماط العلاقات الاجتماعية» ہما فی ذلك الموقف من 
الأنشطة والموسسات المالية والاقتصاديق والتي تزداد تعقيداً 
يوماً بعد یوم. . إلى آخره. . مما یمکن أن يتم الاتفاق على 
خامساً: ولابد» قبل هذا كله» من القيام بدراسة متأنّية للجغرافيا الفكرية 
لعالم الإسلام» من أجل حصر كافة الطاقات الإسلامية» وتوزيع المهمات 
عليها وفق توجهاتها واختصاصاتها ونقاط تألّقها وعطائها. . ومن أجل فتح 
باب الحوار بين هذه الطاقات المتباينة؛ للتحقق بأكبر قدر من الوضوح في 
الرؤية» وتجاوز خطيئة النظرة أحادية الجانب» وجعل كافة المذاهب 
الاجتهادية تدلى بدلوها فى مجرى العطاء المرتجى. 

إن هنه الخعلوة القبرورية: لا تفسی شروطا أكثر وفيا العمل 
الا جتهادي فحسب ؛ ولکنها ستسهم في تعزیز الوحدة بين مفكري عالم 
الاسلام من خلال جدل دائم فعال» واسهامات اجتهادية متواصلة. 

وهو بحق - هدف عزیں في عصر التفكك والتباعد والعزلة» حيث 
تعتمد الأسلاك الشائكة لكي تقطع ما بين المفگر والمفگر» وتعزل الانسان 
عن الائسان. 
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ولئن لم یفعل (الملتقی السابع عشر) إزاء هذا کله» بأکثر من فتح 
الأبواب الموصدة» ووضع الخطوات الاولی على الطریق الصحیح. . فکنی 
به نجاحاً وتوفیقاً. . 


ھن مه 
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